المهنة له لیس وف 
الجامعات فى مصر وأوروبا ومریکا- 
الحالة الاجتماعية : أعزب . 


القد عشت حياة حافلة لب فيها فى كل مكان عن 
أساطبر الحياة التى ورشناها عن أجدادنا وأثارت رعينا كما 
أثارت رعبهسم... واجسهت الكسولت (دراكيسولا) 
و (الزومبى ) ودخلت قلمة د . ( فراتكنشتاين ) وتعرضت 
اللعنة الفراعنة ولعبت بأوراق التاروت وغير ذلك الكثير ... 

* وقبل أن يحين الأجل أو بقض تصلب شر ايين المخ على 
ذاكرتى آثرت أن أكتب حكاياتى کی بعرف الشباب ی 
محارب للخرافات والخزعبلات كنته فى حياتى .. 

واليوم سأحكى اکم حكايثى المريرة مع رعب القری 
المصرية العتيد .. (النداهة) .. ولن أكرر تفس ... 

لا تفر هرا هذه الصفحات إلا تهازا وبين أحبالكم ... 


إن الليل والوحدة يثيران الخيال .. وأنا عرف هذا جيذا. 
نی عائیت منهما كما لم يعان أحدكم ٠.‏ ولهذا -ولهذا 
فقط- أوصيكم ألا تقرموا هذه الأوراق وحدكم لهلا.. 


١‏ - العودا 
وي لمن 
العجوز العليبة خيث كانت طفولتى ومزاهقتى 
نت دق کر رسب هتاك .. 
لم يتبدل شوم در 


ت الطبتية .. الساقية ... المسجد الذی تأكلت 
جدرانه .. الترعة الراكدة :. الثخلة المائلة فوق حائط 
الفتاب .. الأطفال الحفاة يلعبون ألعابهم البدالية وقد تدلى 
المخاط من أنوفهم ... 

وكنت أنا فى سيارة أجزة .. واحدة من تلك یات 
العتيقة النى لاتصلح إلا للسقوط بزاكبيها من الفلاهين 
التصساء فى الترعة ء لم تكن سيارتى لتتحمل هذا الطريق 
الوعر؛ لذا تركتها فى القاهرة.. 

اثمة فلاح عجوز متشكك بجلس چواری وترئعش شفتاه 
بآيات قرآنية طيلة الوفت . وكل ثلاث دقائق يهف ف 
سای 


- بالراحة يا (سالع).. هي انا طارت . 
ممد افق فى ندیه اتب 
جر ین کاسیت السیار ات منتشرة فى 
ذلك الوقت لحسن الحظ) . وتزداد سرعة الغزبة أكثر !... 
۲ 


وعلی جانبى الطريق يتوقف الفلاجون يعن العمل فی 
حقولهم یرو ما هنالك وقد ضيقوا عيؤنهم من أثر الغبار 
والعر ‏ مؤكدين هم الالهى فى التدخل فيما لايعنيهم . 
إلى أن يقول أجدهم فى تکام واضبع : 


ويواصلون عملهم .. ويواصل العجوز قراءة القرآن .. 
5 

قريتى اهیزاب 

هی إحدى قرى محافظة الشر قية جلى مسيافة قصيرة. 
من (فاقنوس) واسمها (کلر بدر)... هل تعرف هذا 
الاسم ؟!.. لا لظن .. هل ستنگره؟۱.. لا .. 

إنه اسم آخر من تلك الأسماء المتشابهة التى ييزخر بها 
یه جوا ای 


من هذه القربة الصغيرة صرت أحذ سا آمراض اندم 
المرموقين وعضوًا مرغوّا فيه فى کل منتدى علمى فی 
العالم.. وصديقا لكل علماء الدم فى الأّض. 

اليس هذا غروزا وه إعتراف بفضل هذه القرية. 
الفقيرة علي .. a‏ 


۸ 


ولیم آعود ليها بعد انقطاع ؛ شاعرًا بحاجة لپا 


هی جقوره'.. 
نظرات الاطفال الفضولية تلاحقنی ؛ والحسناوات 
المراهقات يختلسن إل الطرف ثم بلكز بعضهن البعض فى 
دل مرح .. 

لاله يذكرنى تقرييً... لاأهد .. 

0 

روصت إلى ترا .. دار انون ادس عدت فيها 
أجمل أيامى . وهی - كأغلب بيوت القرية - مصنوعة من 
الطين لین . مصملية عند مدخلها فوقها مصباح جاز 
مشروخ.. ثم الباب الخشبى السلای .. والفسعة التى, 
يمرح قیها لبط والدجاج يتسلى بالتقاط الحشرات من 
الأرض الطينية الزلقة , وخجرة على يمين الداغل .. 
والفرن العتيق :. ثم درجات طبنية منحونة كيفما الق 
تصعد إلى الطايق العلوى حيث السطح يما عليه من أكوام 
انين وأقراض من روث الماشية معذة لتجف .. وجوارها 
حجرتى .+ والطیع لم تكن الكهرباء قد وصلت قریتی فى 
نلك توق .- 

على الباب تنحنعت .. ثم دخلت وألقيت نظرة على العف 
أله *يرة التى أخذت ترمقنی فى دهشة .. . سيدة عجوز 
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و 


ام ریا فت تما کر عم بان ید 
:عت .. وچوارها شابة حستاء من 
مهدا gs‏ اء منهكة قى تنظيف 
رفعت العجوز عينيها الذابلتين لأعلى فرأتتى ... 
- ابلی ... (رلعت) ..۱ 

ا م 

وارتميت فى أحضائهآ وقبآت يديها فى نهم .. اليدين 
المعروقتين العزيزتين .. فى حين شر عت 

مت یه تن تشم وي 
۳9 


لض 
تحيطهما جقيفة مسلمة فى عینی الآ 8 
تا فنأ م ونج ل ی سر مه 


اننی - الان - قادر على أن أبنى لهما بيتا من الطوب .. 
وأن أوفر لهما الكثير من سبل الراحة التى هما جديرتان 


بها 

اکن شيذا فی عينى أمى جعلنى أؤجل التفكير في ذلك .. 

ان حساسيتها الزائدة لن تعتبر اقتراهى بزا بأهلى پل 

ستری فيه ونا ما من التعالى على بینتی نفک قمتی 
0 ج مرازا لاتفارقها .. وهی 

أشي - اد رت 


كانت عودش = سا واه على الطيور بالفار ٠:‏ 
مذبحة دامية قامت بها أختى .. وتم إعداد هأدبة هائلة الى 


العلامة الوحيدة الموثوق بها على الصحة ٠‏ ثم هي 
> -تطبغا - تری آننی تأخرت فى الزواج إلى حد مرعب .. 
0 


ظ 


- کم أتعنى أن آطمنن عليك مع زوجت هى التى 
استعرف كيف ترعی صحتك وطعامك :1 

آه ياللنفمة الأليمة !.. 

كلت أنا وقتها قد بدأت أشعر بالوخدة اوبتك الفريزة. 
الت یستشهرها الواحد منا فيرغب أن يكون لین ثم ثلاثة. 
الم أربعة وهكذا ::. لم يكن قلبی بختلف عن قلب البواب 
أوالسباك وبائع الجرائد .. تلك القاجة الملغة إل فلا 


رحمك الله يا أمى !.. كيف لو عرفت - وكيف لو عرفت 
نی ميأصيل إلى سن السادسة والستين وین ولم 
یکن .فى توقعى آننی ساری کل هذا الذى سأراه وائلی 

زهرة عمرى بين مصاصى الدماء. احتى 

١‏ کی لدی لت ولامتسع من سا معان ی ا 
تاق لطبا تشاركلى حهاتى ... 

ابتلعت قطمة اللحم التى كلت ألوكها .. ضمت ؛ 

ت وبلا يسهل:؟ 

ولظرت لوجهها الودود الطيب كيف لو عرفت مال 
به لاجر وف روما .و عرفت لماتت ما 
ولأقسمت أن أقل فى کنقهاآما عت يموت واحد من 


1 


مددت يدى أداعب ذقن الطفل العارى الذى أنا خاله ٠...‏ 


- كيف حال (طلعت ) زوجك يا (رلیلة) ۴ 

- بخير .. سيعود ليلا ٠.‏ 

غمست لقمتى فى القشدة وطوحتها للمى .. وواصلت 
#شتان : 

- وماأخبار (رضا) ؟! 2 

و (رضا) ‏ إن كنت لاتعلم ‏ هو أغى ؛ وهو فلاح آثر 
أن پر اتف رید وي مع زوجت فى اع 
الأخرى من البلدة لأن زوجته العصبية المتعالية لم ترد أن 
تعيش مع أمى وأختی ...مرت دقائق قطنت بعدها إلى أن + 
واحدة منهما لم تچب عن سؤالى .. 

- آقول .. ما أخبار (رضا) ؟ 

نظرة ساهمة فى عينى أمى .. ودمعة متجمدة فى عیلی 
أختى وهی تحاول تجاهل السؤال بالتشاغل بإطهام 
طفلها .. ماذا حدث ۴+ 

- لمی .. مانا عدت ..؟ 

وجدت أمن ألا مار من الإجابة عن سؤالى فظرت. 
العيلى وهسست : 


۳ 


-ارعاه الل حفظه ,. 


هل .. هل هو مريض ؟.. هل تو 
مشال ما اا )ررمي د .ل قد في 


أنهضت أختى نا 
اا سن هه هه 


يك 
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۲ - أسطورة جديدة 
2 
لنداهة ؟!.. يا للنکریات التى تثيرها هذه الكلمتة 
عندی..؛.. حکابات جدتی للا جوار الفرن ونحن بعد صبية 
صفار لصفى للصصها بعيون ملتوحة وأقواه فاغرة ٠:‏ 
قصة تلك الشابة الحسناء الئى تسیر فى الحقول ليلا تثادى 
الشباب - الذكور طبقا - كى يلحقوا بها .. ويهرع الشاب 
إلى أحضانها ؛ وهنا تتسول إلى خقيقتها.. فول مرعب 

شرس پفشرس الفتی فلا يسمع عنه أعد بعدها: 

الكم أزقتدا هذه القصة ..!؛ ولكم تكيلدا تفاصاينها 
الشئيعة فى منات الصور المرعبة + ومازلت »بعد كل هذه 
السنین -أذكر صوت جدتى الغشن الخفيض يرند فى حزن 


ذلك المؤال 
ین الودند باته۲ ۰-۰ قانت نسي امه 
افات اللخ لما الفولة ثادث له 
جع 
.فين بالؤالد ياولا ١‏ او الولد مسحور 
سافر وراها بلاد. . وادى السنين يتدور 


لها من قصة !.. واليوم تُبعث هنالك من فصوص 
مخى الغلفية .. ولغريب آنا تود إل فى هذا لت 
ومع أجى بالات ... 


J 57 


تفي إن : 


لمات 
- اندهة .. المرأة لش تتادى الشهاب و ...1 
زین الشياب. 


ويا 3 
تلم اتی فی يدى على بای ؛ ونهضت فی 


ما 
م۳ 


- نادته .. وهذا كل شرم .. 
- وهو.. هل هو موجود أم ماذا؟!.- هل اختقی؟1. 


1 


نه يده كن زب ما و 
ولایشرب.. 


۳۹ 
ودون تلم يجب لا سمج ننفس أن ضرغ فی هاتين 
الهالستين .. 


ye 
: اقلتها فى استسلام .. وأردفت‎ 

- أريد أن أراه فهل هذا مسموح به على الأكل؟. 

عع 

ذهيت لدار أخى المصنوعة من الطوب الأحمر وعلى 
بابها كشوف مفتوحة حمراه لمشع الحسد مع بعض 
العيارات التى تحاول طرد الحاسدين .. وقرعت الباب فى 
هزع 

الفتح لاب عن زوجة أخى بوجهها الصارم المتعالى». 
وما إن رأتنى حتى رسمت ابتسامة قاسية على شفتيها .. 
ورحبت بی فى فتور : 
- ۷ 


<أهلايانكتور:: الحداله على السلامة: 
.وقادتنى للداخل .. وكان هناك ثلاثة ال يلعبون فی 
سحن الدار توقفوا عن اللعب , وأخذوا يرمقوننى يعيون 


فضولية واسمة. 
- هیا ...موز على عمكم 
امتد كفان صغيران بصافحاتنی فى حين تواری انناف 


فى خچل مذعور برغم لوم والدته له . تنمت بپعض 
كلمات الاطراء على نمو الأطفال وظرفههم.. ثم سرت 
لها إلى غرقة اللوم. 

هناك على الفراش - كان جالسن .. (رضا ) أخي وقد 
انشی على نفسه منطوبًا ... وكان اليل قد يدأ يحل مما 


جعل الرؤية عسيرة نوغا 
- (رضا) . لقد جاه خوك الدكتور (رفت).. هيا 
رقي به 
00 


- [رضا).. لقد جاء من مصر خصيصًا من أجلك 

استمر الصمث ... جلست جواره فى هدوء وتأملته 
كان يرتدى جنبابا أزرق متسفا.. ورأسه عار.. وفی 
عينيه ترمق أبغاذ! أخرى لانعرفها 

کنبا ومازلت أرق ملامخی فى ملامحه .. س 


۸ 


- 
کت جوره فى موه وم .. گان نای جلها زرق مسا 
مووشه عار .. وفى عينيه نظرة تة تمن اماتا ری لاملا . 


- (رضا) .. ألاتعرفتى ؟ 
. لم بيد عليه أنه سمعنى فلا عن آنه عرفتی سا ... 
دو Ia‏ 


قالت وهی تشعل لمبة الجاز لتبدد بع 5 
عطي فى لاقع قد نيهت و 
كنا قد لملا .. ثم سمعت صوثا ينادى (رضا) .. 
(رضا)!.. صوت امرأة قادنا من الحقل القبلى ؛ لض هو 
عصرا على أن يرى ما.يحدث .. قلت له إنها التداهة. 


يآ (رضا) .. لاتذهب پا (رضا) . لكنه اسر 
ال ا يآ 


3 
۱ 
۱ 


- تقريبًا ... أحيانا نس لطعام فى فمه كالأطفان أو 
عابط + ويظل الطعام فى فمه دون مضغ عدة ساعات .. 

- وقضاء الحاجة ..؟ 

- حيث هو :۸ 

.وفجأة - ودون إنذار - انفجرت باكية والدموع تختلط 


کته : 
- ند ضاع رجلى .. ند تهی ...یه ما حرج ٠.‏ 
یلته ما سمعها ..!.. ماذا أفعل؟.. ماذا أفعل ؟. 


على هذا .. 

ثم تهانفث فأجلستها جوار (رضا) ورّث على 
نراعها ...ما أغرب هذه المرأة !.. كل هذه العواطف كائ 
مختفية وراء مظهرها الصارم المتعائى .. 

- ماذا أفعل بكوم اللحم الذى تركه لى 1۲ 

الواقع أنها كانت بالفعل فى موقف لاتصد عليه لأن. 


۳" 


أخى كان رجل البيت يمعتى الكلمة .. یفعل كل شوم ويعرف 
کل شی ٠‏ ومن دونه هی ضائعة تماقا ... 

- اه لم يمت يانجاة .. لم يمت 

- بل هو ميت فملا .. 

RE‏ وسيشفى 

.- كلا... أنا أعرف مصير من نادتهم النداهة ... سيظل 
هكذا أسبوعين أو ثلاثة .. وبعد هذا تناديه للمرة ان 
عندند بقارق انار ید وان يراه أجد يعدها .. 
ا + لن يجدث هذا وأنا هئ ...لن ماس آهی بش 
ولهضت فى تصميم .. وقد نا 
2 وقد تتكرتها هی الأخرى ... 


. وان يمس ازوجة أَحَى سوم طالما أن 

الأرض . ع ی 
un‏ 

كان الا قد َي سدؤله "على اقزی.. وائنجوه 

أشنيدة الوضوح فى السماء كأنها تقوب فى ثوب او 

ی اعون كل الموجودات فد بردت واصطيفت بون 

آزرق قاس ٠.‏ ووچوه مکسوة بالظلام تمر من 

تفری السام فرت ا داري 
8 


ما هی هذه الأعراض ؟1 

إن هذه الصورة تشابه إلى حة ما آغراض الاكتناب 
التفاعى الحاد أو صدمة عاطفية أو مرظن 
فسا ما لاأعرفه لأنى لاأعرف سوى أفل القليل عن هذه 
الاضطرابات 

رفى تلك نام السعيدة لم عن المخدرات معروفة 
بصورتها البشعة التى نعرفها اليوم ..؛ لهذا استهعدتها 
على الفور وان كنت لا نکر تشابه هذه الأعراض مع تمم 
الباربيتيورات المزمن .. نكن أخى لم يكن من النوع الذى 
دمن .. ولم يكن سهل الخداع أبذا .. 

هل هو مرض عضوى مالاأعرفه ؟.. هل هو جئون 
ذهولى متقدم ؟. هل هو ... هل هو ؟., لاإجابة بر 
هناك شىء واحد أعرفه .. إن واجبى هو أن أجلب يعض 
زملائى من أبياتذة الجامعة ليروه ...وأنا واشق أنهم 
سیجدون مصطلمًا لاتينيا من عشرة أحرف على الأقل. 
يسمون بيه هذا المرض .. وسيصفون بعض الأقراص 
وانحقن تعيد أخى إلى حالته الأول 

نعم .. كنت أعرف ما ينيقى على عمله . 
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r تیب‎ 


ر 


.قلت (نجاة) مذهولة ترقب ما يحدث ٠‏ فى حين وق 
اا فك اقا وضع بون لا السيرك اذ 


يدور 
وعلى الفراش الخشيى تمدد أخى (رضا) ذافلا لايدرى 
بشيلا سا يحدث له . فى هین اتكب زملانی - علماه 
الطب- یلحصون كل ملليمر من جسده القوى .. 
دكتور (عادل شلبى) أستاذ الأمراض الباطنية قاس 
هرارته وضغط دمه ووضع سماعة على صدره وبطنه ثم 
هز رأسه وجمع حاجياته ونهض .. 
الدكتور (محمود الأسيوطى) أستاذ الأمراض العصبية. 
پچ ی عدة مرات وضربه بمطرقته مرازا وتحسمن 
عضلاث فكية ثم ترك المجال للدكتوز (محمد إبراهيم). 
أستاذ الأمراض النفسية الذى أذ يرمقه فى شك , وأخ 
يسال (نجاة) أسئلة محمومة لاينتظر إجابتها عن أخى .. 
وهل كان یل للوحدة .. وعلاقة أمى بای .. و ... 
ثم جاء دورى لمددت يدى بمحقن عملاق وسحبت من 
نراعه عشرة سلتيمترات من لدم وضعتها فى أنبوب 
اختبار به مادة مانعة للتجلط وأصدرت لتلميذى الدكتور 


(علاء) قائمة طويلة من الفحوص يقوم بها حين يعود 
المسله فى القاهرة .. 

ثم نى خرجت معهم إلى صحن الدار وأجلستهم كيلعا 
اتفق حول أعواب الشاى الأسود التى أعدتها زوجة أخى .٠..‏ 
وت فى حرج : 

- اتنی آشکرکم على مشقة السفر وكل الوقت الذى 
أشعتموه من أجلى .. 

قال د . (محمود) وهو يرشاف الشاى . 

- لامجاملات بيننا أبها الزميل .. لامجاملات ... 

وقال د . (عايل) : 

- ان هذا هو واجب المهنة :. سكر من فشك | 

ناولته علبة السكر والملعقة :ثم تنحنحت وأللك + 

- والآن .. هل كونقم ریا ما ۴ 

ساد الصمت برهة .. ثم قال د . (عادل) فى كياسة + 

- من ناحيتسى لاتوجد مشكلة.. إله سليم 
تمانا..وجهازه العسبى متكامل..وهذه ليست أمراضاً 
انفسية لها اسم !' 

ولكن .. هذا يعنى .. إذا زعم هؤلام الزملاء أنه. 
الامشكلة هنالك فأنا كفيل بجطهم يميشون فى مشكلة 
حقيقية ..! 


e 


- ولكن :لايد أن هناك شيا ما خطا .. 
قال د ۰ (محمد إبراهيم) وهو يشعل غليوقه : 


- بالطيع 

- وهذا الشوم له اسم 

- بالطيع ...وهو إلى حد ما يشابة عراض الاكتناب أو 
فلدان النطق الهستبری لکن ما هو باعل ۲.. لايستطيع 
أهد أن يجزم 

- ال فمن يستطيع ؟ 
7 لاوخ ات تن روت زاتما تا سنا 


< المشكلة هى أننا تمرف شيا عما سبق هذه 
العالة... الملابسات التى أدت إليها :. ولا نك أية قصة. 
سوی قصة زوجته الملفقة التى بعوزها اليل العلمى. 

ثم أشار إل بقم غليونه .. وأردفن + 

- مثلا هل ستحكى لك هذه السيدة أي صدمة عاطفية. 
سببتها له فى تلك الليئة المشنومة ؟!.. هل لديها فكرة عن 
أزمائه المالية أو مشاحناته أو هزائمه 1۴.. 

قال د ۰ (عادل) مكلا کلام : 

- هل تعرف ‏ وهو الأهم - أية عقاقير يتعاطاها ؟! 

فلت فى حنق : 


n 


E 
| 
| 


- وهل تجد أية علامات :مان مدر معروف ۲ 
مخدر لايؤثر فى حدقة العين ولافى الجهاز العصبى 
ولاقی العلامات الحيوية ؟ 

- وهل أنت ملم بكل أنواع المخدرات ؟. 

- على الأقل أعرف منها ما يحتمل أن يوجد فى فرية 
كهذه .ثم إتتى أعرف أخى جيذا .. إنه لايدمن ولايتعاطى. 
حتى الأسبرین ٠‏ وهو حذر جنا بحيث لايمكن أن يدس له 
أحدهم شپلا منها في طعامه .. 

- إن فالخل الصحيح هو عند زوجته ٠‏ 

تنحنع د . (مسود) معللا رغيته فى اكلام :: 

- انا ردت یی .. هل يمكذلي الََام بصراحة ؟. 


ل را ون خاش هرس دا 

- آنا لست مستريمًا لهذه المرأة ألفاسية المتسلطة ١‏ 
وأعتقد أنها تازس لعبة نفسية نا : مع أكيقا أن 
التحظيمه بهذد المورة .. 


-القتك لم تعرف أخى .. إنه هو رجل البيت بض 
الكلمة ؛ كل ما فى الأمر أنه يحبها زيحاول شهار 
ستطاعه :: 


۲۳۷ 3 


- هذا لايمنع أنها تسیطر عليه ... 

- ثم نها الآن فى موقف لاتحسد عليه :.. ليس من 
مصاحتها أيذا أن يققد زوجها وعيه خاصة فى هذه 
الأيام .. 

قال د .(عادل) وهو بعيد كويه للصينية متمتنا بعبارة 
شرا 


- على السوم .. هی مهرد آرم ... والآن نا" 


للصرف .. لد ان موعد عات ...وأا رطع 
شاقة .۱ 

- ولكننا سنتفدی سويًا 

- كلا .. لیکن هذا فى ظروف أخرى إن شام الله .. 

وهكذا - وفى صمت أركبتهم فی سيارتى ويدأنا رحلة. 
العودة الشافة إلى القاهرة ؛ كنت محرجا مهم فلم أجرؤ أن 
أصارحهم بان فحصهم لأخبى وآراءهم لم تزد الأمر 
إلاسومًا .. ون ما قدموه لى لايساوى ثمن الينزين الذى 
بندته فى هذه اللرحلة الرهيية .. 

القد وضعت مشكلتى فى أيدى ثلاثة من أساطين الطب 
فى مصر فأعادوها إلى قائلين إنها مشكلتى آنا .. يا له من. 
شعور مرعب !.. إذن فأنا وحدى .. وحدى تماقا ... 


۷ 


وعند مدخل عانته فى باب اللوق نزل د . (محمد. 
إبراهيم) من السيارة وسط بحر من عبارات شكرى ٠‏ 
.واتجه للمدخل .. ثم تذكر شیلا ما قعاد إل وانحنى فوق 
ناف السيارة هاما لى + 

- هل تعرف ؟1 

ا 

- لو كنت مكانك فکرث فى أسطورة النداهة بشكل أكثر 
جدية .. ألم يخطر لك أن أخاك قد نابته النداهة بالفمل ؟ 

xx 

عدت للقرية شارد الذهن . وكان اثليل قد آرخی سدوله 
بظلام لم أعتده أبذا في القاهرة .. ظلام ثقيل لزج يخئق 
الأنفاس .. ولايفلح نور كشافات سيارتى فى تبديده 

E" 
وملك نار فى فرعت اليا .ات (نهاة) وقد‎ " 
* بدا بعض الشحوب على وجهها وفى لهلة سای‎ 

- هيه ؟.. مانا لو ؟ 

هززت كتفى فى يأس .. ثم قلت فی شرود + 

- لاشىء .. هالة نفسية لاأكثر .. 

- ألم ينصحوك بشم ؟ 
ِ ۹" 


- أشياء تهم الأطباء فقط .. ولكن ناذا تسألين ؟ 
قلت فى لهفة ذات مط 


- اسمعينى با إنجاة) .. لن نعود لهذا مرة خر 
- ان تم .. تعال للداخل وانظر 

تبعتها فى توجس وهی تحمل لمبة الجا وظلها سقط 
خللها على الأرض طويلا مهيا مرعًا ... معها نفلت 
غرفة النوم فلم أجد (رضما) فى الفراش 


TER 

أشارت بأصيع مرتجفة الی النافذة .. النافذة المطلة. 
على الجال الفبلی المظلم :.. هناك كان واقفا بنظر الى 
الظلام فى ثبات وظهر, يشعر بوجود أحدنا قط 


لت مهف نؤدة ووضعت يدى على كتفه فلم بهت ولم 
يبد عليه شی..: هنم نییان خرساوان وثمة رجفة. 
ی شفتيه کانه بعتزم أمرا 
- هل زیت نة العترف الحكمام وهواهكذا 
فلت فى ضبق 
- وما هی المشكلة .ان موی 
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اقبت سق مد زوحت ہنی عل كل ليرا زد 
عل ت 


مصمصت بشفتیها متصعبة .. وقالت : 
0 ی .. إنه يتتظر التنداء. 


ترا یش هقی کر اف رف 
وأغنت 


بد یل بك چاه لي وه زیم 
نظرت لها فى ارتياح. 

- ها هو نا سم نون ل ی ی 
E‏ 

- طبلا ., حتى نداهتكا لن نستطیع إيقاظه ... 
وتعاونا على إرقاده على الفراش . ثم جمعت حاجياتى. 
رهست اصرف وام تعاول أن تدعوني لقا معه ] 
أكن لأقبل لو لطت 


(*) عقر موم 
r‏ 


فى الخارج كان الظلام الدامس مخينا وصوت حشرات 
الحقول يتعالى فى إيقاع رتيب .. أغلقت باب السيازة 
وأدرت المحرك ... هل هذا الصوت الغريب قادم من 
المحرك أم ماذا ؟!.. كلا .. ليس هو المخرك . 

هذا الصوت قادم من بعيد .. من الحقل القبلى .. صوت 
عميق رقيق كأنه امرأة تتوجع .. ببطء ومع الضغط على 


الظلام .. من الحقول البعيدة الى لايجرؤ إنسان أن يعشى 
بها ليلا مهما كان معه من مصابيح ؛ هذا الصوت پر 
فى اصرار موم 

- (رشا ا) .. (رضا الا 1 


r 
.) عن وراد الطيطة  السطورة الداع 9م‎ - ۳۶۱ 


والآن لابد لكم أن تعترفوا بأننى قوی الأعصاب إلى هد 
غبر عادى وأن إيمانى بالعلم لايتزعزع. افو يعت 
بعد أن سمت ما:سدعت ورایت ما رأيت لم أهتز قط 
وعدت إلى دارنا نم .۱ 

اننی لا أتصور أى أحمق کنته فى تلك الأيام .. 

شک اه 


- لم يستيف ليلا 
00507 
لم ينهض ..! 

یلع ۱ 

فلت لى وقد بدا علبها لش رود 

- لماذا لاتعطيه هذا العلاج ..الحقتة .. كل ليلة ؟. 
فكرة لابأس بها .. لكنها ليست حلا على الاطلاق ب 
ليس انستصازا أن يقطى اتسان حياته تحت تأئیسر 
الفينوياربيتون حتى لايسمع سوت النداهة ؛ دعك من نها 
جريمة .. جريمة أن تدفع إنسانا للإدمان لمجرد أن تطمنن 
أنت ... ولكن ماذا نفهل کی لايهرب 1۳ 
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کو سيب 


ابتسمت فى شفقة ٠‏ وحييتها وانصرفت ... 
x **‏ 

كما هو متوقع انتشر خبر عودتئ لللزية کالنار قى 
الهشيم ... وعلى الفور زدحم الفناء الضيق لدارنا بأفالى. 
القرية النين جاعوا حاملين ارجاعهم على أكتافهم 
والأمهات اللواتى يعانى أطفالهن الاسهال والمراهقات 
اللواتى بزرقهن النمش علن خدودهن 

الواقع أن كل اسقلوق فى القرية فتش فى جسده هن 
علة ما تسمح له بالخظور لأفحصه ٠‏ وبالطيع لم تشر 
ولم أتقاض مليما لأن هذا هو نحق أهل قرینی الذى لا جدال 


افيه 
لقد جعلنى هذا أتذكر شبابتى الأول کطبیب وحدة 
ريلية .. 


اوقل الحتتزة الشى على مين الال دزتا أعندت. 
امايشيه عيادة خارجية صغيرة . وشرعت أمارس آسراز 
مهتی المقدسة فى حين أخذت أختى تعد سای لبنت 
منتقاة من الزائرين .+ 4 

وعند العصر كان ضغط العمل قد ركد .. كنت أنا قد 
اتتهيت .. فأزمعت الصغود إلى حجرتی للراخة توطلة لأن 
اقب اخى (رضا) ليق ... 

۳ 


انفتح الباب ودخل ثلاثة رجال بيدو عليهم التردد .... 
وقال لی أكيرهم سلا : 
- نهن لريدك فى زيارة منزلية يادكتور ... 
يصعت ورت 
.- هل يمكن تأجيل هذا إلى المساء ؟.. إقفى ... 
- أرجوك .. 


لها فى سوت عميق أقرب للأمر . وتوا رت 
المربية فيما بينهم .. هؤلاء الرجال يخفون شيلا مريا + 
رهو - كالعادة فى الأفلام السينمائية - واحد منهم مصاب 
بطلق نارى فى ام معركة مع اليوئيس ...تا سنا ف 
فيلم سینمانی لهذا حاولت مرة أخرى التملص : 


0 


/ 


- تفل يابيه .. 

ثمة امرأة تخفى وجهها بطرحة سوداء ٠‏ وعدد لابأس 
به من الرجال جالسون فى وجوم وصمت بدخنسون 
ويتبادلون نظرات ذات معنى ٠.‏ ثم نفس تصميم الغرف 
الطينية الموجودة فى دارنا . والبط الذى يمرح بحرية 
تامة ...وکا هناك مدخل كريه الرائحة يقود لغرفة جانبية. 
مفروشة بالحصير ؛ وعلى الأرض تمدد شاب وسيم فى 
مقتبل العمر يحدق فى المبقف بعينين لاتطرفان ... سألتهم. 
.وآنا أنظر للشاب : 

- هل هو المريض ؟1 

الم رذ عد تزا متهم عن بلا هی ۰ فقررت أن 
أزيد الأتر سوغا بسوال أكثر 

ماذا ه ؟ 

- كما تری ..۱ 

- من متی .۶ 

ع 

الجنيت عليه قلم أستطع فحصه ‏ اضطررت إلى 
الركوع جواره وبدأت بمحاولة تنبيهه فلم أفلح .. نفس 
الأعراض اللعينة ... هل هو وباء بجتاح القرية ..؟ مددت 
يدى لمعصمه لأقيس نبضه فوجدت شیلا مروغا .. حل 


۳۷ 


من اللیف حول معصمه يثبته إلى وت خشبی مدقوق 
فى الأرض ٠‏ للد قيدوا هذا اللتى كحيوان مفترس کی 
ابر ٠.‏ ويالها من فكرة ۱ 
رفعت عينى إلى الرجال الواقفين حولی وسألت + 
- هل ... هل نادته النداهة ١١‏ 
سل سم موس 


- آمه تقول هذا .. لقد سمعتها . 

- ولمالا استدعیتمونی إذن ؟ 

- کی تثبت هذا أو نله .. 

بت هذا ؟.. وكياف آثبت هذا ؤأنا ۷ سدق مقه 
حرفا ۲ و أ كتاب علمى نجد وصطا قیلا لأغراش 
مرض (النداهة) ؟!.. تأملت الفتى المقيد فى ره .. انها 
اسطورة مرعبة .. وفكرة هذا القيد البشع تزيد لعب ٠‏ 
جالت بخاطری رهدة (آولیس)(*) حيسن كان عليه 
المرورأمام سطرة عراس البحر اللواتي يفتن غناؤهن 

( 4 ) (أاليس) أو (أوديسيوس) بطل مدشن هومهروس 
(الإلبالة) و (الأوديسة) لین تتحدثان عن جريه فى طروادة ثم 
عودته الشاقة إلى زوجته المخلصة (يتيلويس) + 


۳۸ 


البحارة فیرمون بأنفسهم فى الماء ليغزقوا .. اضطر 
(آولیس) إلى تفييد ناسه ورفاقه بالسلاسل إلى صوارى 
السفينة حتى لا يلوا ثدام عراتس اليحر الفاتن ٠١.‏ إن 
السلوگ البشری الأسطورى یتشابه فى محافظة الشراقية 


الق أفاتوا نی بعض الام 
جروا - فى حماسة مبالغ فيها - ليجضروا لى قلة 
العاء ... ناولوها لی فى شك مندهشين من تحممى للشرب 


ات را وده با ی ها 
بط أمام عينيه المذعورتين .. وكما توقعت بدأ وچهه 
يتقلص .. نظرة مريعة فى عينيه .. صرخة صامنة على 
اشفتيه ... ثم نهض جالسنا وهو يعوى ويدن كالذلب 
الجريع .. 


۳ 


أبعدت القلة عنه وشرعت آهتنه .. 8 

نهشت وجمعت حاجياتى فى صمت ٠‏ ثم أشرت لأكير 
الرجال کی يتبنى للخارج » وهنا أمام عيون كل الواقفين. 
فلت له + 
- ليش هذا نداء النداهة ياحاج .. 
- ان ما هو ؟ 

- انه مصاب بالكلنها .. 

- الكلب ..؟1 

- لعم .. حيوان مسعور عضه فى بطله منذ بضعة 
پم( ۱ 

- لم پسث 

- بل حدث ؛ ولريما جاهل هو الأمر وام يأخذ المصل 
المضاد لذلك ..؛ والآن هو فى مراهل المرض الأخيرة .. 

- وموضوع الماء ۲ 

- هذا المرض كان يسمى قفا بمرش (خوف اثماء). 
لأن المريض يهتاج من صوت الماء أو منظره ويتشلع 
بهذا الشكل الشنيع ؛ وكذلك تيارات الهواء تحدث تقلصات 
بلعومية شديدة. 


(*) قد يحدث مرش الكنب تتيجة عضة الشطب أو اقفر أو 
السنجاب أو الجمل وئيس بالضرورة لكلب .. 
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وآشعت سيجارة مستطرذا وشاعرًا بالفخر من نفص : 
- وهذا الذهول هو عرض التهاب المخ المصاحب 


للمرش .. 
الم بيد عليه أنه فهم حرفا مما قلت . ولم يكن يعنيه أن. 
يفهم + كل ما كان يريده هو أن يعرف : ماذا يفعل ؟. 
يجب نقله فوزا إلى احدی مستشفيات الحميات 
بالزقازيق. 
ون 
- فوا ...ان احتمال نجاته لايتعدى النصف بالمنة لک 


التات إليه فى غيظ وصحت *. 

- إذا اعتقدتم فى وجود النداهة فهذا شأئكم ؛ لكن هذا 
الفتى مسعور .. هل تفهمون هذا ؟.. وان يعيش لير 
صلاة الجمعة القادمة ۱ 


- والعمل ۲ 
- سبحان الله !.. قلت اكم مستشلی الحميات 1 
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ودارت منافشات جانبية شديدة الحمق والغباء 
الواضح أنهم لن يأخثوه لأى مكان وأننى. ات 
ابلاغ المركز عن احتجازهم لمريض فى حالة خطرة : 
لکلنی - فى قرارة نلمی - وددت لو كان بإمكائى أن جد 
تفسيزا لحالة أخى بهذه السرعة واتسهولة .. أعرف أن 
أحذا لم ينجو من مرض الكلب فى تاريخ الطب ختى اليوم + 
اکن ری فى إيجاد حل لمش هی كانت شتيدة 


ا 

انتهت المناقشات :“من ثم تلم أكبر الرجال. 
وصافحنى فى حزم + م 
كا با .دان رنه ۱ 

ت رقا فادها لأننى أحسست أن من واجبى أن 
من مزلا الى إلا بش کی ی 
أحدهم کی برافقنى إلى دازى ٠‏ قبل أن ترات قا لى + 
- ألصبحك أن تمن بالنداهة لأنها لاتنادى امن 
الايصدقون وجودها 1 


كت 


r 


س ا س 


ه - الاکتور (عاصم) .. 


كان الوقت يقترب من السابعة مساء حين اتجهت 
بسیارتی للوحدة الصحية فی اقريتى + وهی مبنى عتيق 
متهدم کادت الرطوبة تأتى طی جدرآئه ٠‏ واحد من مداتٍ 
المبائى المماثلة على شكل حرف (ت) الانجليزى تملأ 
ريا الطيب .تدم للفلاحين خدمات محدودة جذا : 

الم يكن هنالك عمال ول خفرام من ثم صعدت فى آلسلم 
المنحطم إلى الظابق العلوى حبك سكن الطبيب ؛ وقرعت 
لباب في عیاسة 

- لحظة 

وسمعت خطوات بالداخل :ثم انفتّخ مزلاج یدق ٠.‏ 
وتبدی لی وچه الطبيب فى ضوء مصباح الجاز الذی 
يحمله .. کان شاا فى منتصف العقد الثالث من عمره لکن 
شعر رأسة قد زال أو كاد .. وعلى عیلیه لظارة سميكة 
جعلت جفونه تبدو آصفر وأضيق مما هی عليه ٠‏ وكانت 
نقله نصف نامية .. 

- آفدم ؟ 

قمت يتعريفه على نلمی .. فايتسم لی فى مودة ٠‏ 
ودعاتی للداخل وهو بصیح : 

r 


- عرفت ال مانا لم مر اف يو 
3 


قادن إلى غرف تة بها فراش جواره بعضي نب 
والمجلات ؛ وموقد كيروسين عليه وعاء شای آخذ فی 
۳۳ + وعلى الحائط نحرك برص صفیر أزعجتة 
أصواتنا ,من الواضح أن الطبيب كان راقذا فى الفراش 
بقرأ حين آتبت ٠:‏ 


فی حرج أزاح جزغا من الغلاءة ليسمح لی بالجلوس 
على الفراش ثم شرع يزيد كمية الشای فى البراد ؛ وخلع 
اشبشبه وترنع جوارى على الفراش وهو یسب غمال 
الوحدة سبابا مقذغا لسبب لم أفهم ما هو ٠‏ الخلاصة أن 
مه ان أت یط علي زر نس 


- أنا الدكثور (عاصم فتحى) .. هذا ثالث عام لى فى 
هذه القرية .. إلنى سمعت عنك يا دكتور (رفعت) لیر 
الكثير جلا . 

هززت رأس فى تواضع وقلت : 

- لقد جنت لاستشارتك فى أمر صغير .. 


اقلت فى جدية : 

- الأمر جد لامزاع فيه .. 

- وما هو ؟ 

حکیت له قصة مريض الكلب وموقف أهله ؛ ثم لته : 

- ما هو التصرف الإدارى فى حالة كهذه ۴ 

نهض ليصب الشاى فى كوبين محدثا قرقرة محببة 
اليس .. وقال + 

7 کم ملظة سکن .. انين ا. حسن .. كنت أقول: ان 
التصرف الصحيح هو ابلاغ المركز ويتم ترحيل المريش 
إلى مستشفى الحميات وعمل محضر لأهله 

هذا هو الحل الصائب .. وولكن .. 
- ون ماذا ؟ 
نظر لى نظرة حادة وهمس : 

+ اهل تتوقع فائدة ما من هذا ؟!.. مريض کلب فى آخر 

۶ فاحل المرض .. 

- ومأ مطی هذا 

- مط لك ستيب مشا لاحم ها هکم 


۳ 


- وتتركه يموت ۲ 
۳ - إنه سيموت على كل حال ... أنت ‏ كما يقولون - ابن 
اتقرية لكنك لاتعرفها 
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وناولنی کوب الشای » ثم تنهد .. وأردف : 

- فى الريسف يجب أن يتحلسى المر: ن 
المرونة ٠‏ إن لهذه القرية اقانونها الضاص غير 
المكتوب 

تأملت الغرفة حولى مفکز! .. إن فى كلام هذا الفتى شيا 
من المنطق اکن مشكلتى م تنته بعد ... قلت له وأنا آرشف 
الشاى 

- هل سمعت عن النداة ۲ 

هز رأسه..:,وشيح ابتسامة تتلاعب على ره .. 


هل قابلتك حالات مماثلة ۱۴ 

ازدانت الابتسامة اتسفا .. ثم إنه نهض إلى مقعد 
خشبی صغير جوار الدراش تكدست عليه الكتب 
والأوراق ؛ وتناول كراسة صغيرة مهترنة الفلاف .. وعاد 
للفراش ٠.‏ وال 

- ساريك الان شبلا لم بطع عليه أحد من فل 

وما هو ؟ 

- انها كراسة مذکراتی 

وشرع يقلب الكراسة .. أوراق عديدة بخط صغير أنيق, 
ملبلة بكلام فارع .. رسوم لوجوه فتيات ؛ وأبيات شعر .. 


ايحن اليب الدای ل كوبين دة ریق 
ب م ما کر ؟ 0 


وکلام عن ألمه وعذابه وندمه على أشياء کثیرةلایهمنی 
أن آعرفها .. باللكارثة !.. من المستحيل أن يقاوم إغراء 
قرامة كتاباته على أذنى العجوز المنهكة .. فلقد ألقى لیه. 
ep‏ 


إلا أنه لم يتل على شيلا لحسن الحظ .. بل قذب الكرية 
إلى صفحتين فى المنتصف .. وشرع يقرأ وهو ينظر ال 
من حين هر 4 

- فى أكتوبر ۱۱ أصيب (اتزغبى) فرحات وهوفلاج 
فى السادسة والثلاثين من عمره بیرض غريب ... 
الأعراض : شرود تام . واتفصال عن الواقع .. لايأكل 
ولايشرب ولایکلم .. 

الفحص : كل العلامات الحبوية سليمة .. الحانة. 
العصبية سليمة .. لاتوجد علامات لعفاقير مخدرة من فقن 
نوع 


ث : السكر ووظائف الكلى والسائل النخاعى 
الشوكى على ماليرام ... 

تاريخ الحائة : يزعم أهل المريض أنهم سمعوا نداء 
أمرأة يدعوه باسمه قبل ظهور الحالة بدقائق .. 


4 


فى نوفسیر ۲۱ نام أهل البيت ٠‏ وحين استيقظوا لم 
يجدوا المريض فى البيت ولافى أى مان ... 
ثم إنه قلب الصفحة إلى صفحة أخرى .. ورشف جرعة 


مق الشلى . 

- فى فبراير 77 تتكرر انقصة مع (سعيد جاير) ١‏ 
عامل نا فى الخامسة والعشرين .. نفس الأعراض ٠.‏ 
وکل شوه ... 

و ۲ .. حالشة مماشة تحدث (لابراهيم 
السقا).. مراهق فى الثائثة عشرة من عمره .- 

.فى ابريل 57 .. (رضا إسماعيل) ۰ فلاح فى الرايعة 
.والثلاثين .. هو فى غيبوبة الآن لكنه لم بار بعد .. 

فى كل حادثة من هذه الحوادث نکر أهل المريض اسم 
شاب .. 

ما هى النداهة 1۴ . 

النداهة هى إحدى الشخصيات المرعية فى الأدب 

٠‏ وهی - کما یجمع من وصفوها - غولة تتنكر فی 

شكل افش حسناء .. تجول ليلا فى الحشول المظلمة 
وتنادی شاب يعينه باسمه مرازا . ما إن يسمعها الف 
ختی نهرع للحاق بها على الرغم من أهله ؛ فإذا مالاق 
ا يي وود 
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توجد شواهد عدة 5 
المواصفات .. عليه موه وني 


(محمد أمين | 
حقله ليلا امرأة 


رلائفرق .. 
(أحمد عباس) . 


خدقتيها .... / 
الدم ؛ وأن العالم كله دار به حين رای المشيهد .. 
رشق تومته يله إن داه اشنا يه من مر 
الطفل (ضتیعی محمؤد) ب سنوات شاهد امزأة تعير 
حقل أبيه ليلا فى ضوء اقفر دون لا 
مھ اول و 
- انه طفل قوى الملاحظة حفا ... 


لم بيد على الدكتور (عاصم) أنه الاق سخريتى ٠‏ 
وواصل القزامة + 1 

- فى كل الحالات كان هناك نداءان .: الأؤل بودی 
بالمريض إلى خالة الذهول ‏ والثانى هو النهانى الأى 
يختفى بعده .. الفاصل بين اللدالین هو سبوع إلى 
أسبوعين .+ 

بعض آهالس القرية يقيدون (المندوه) لدلعه من 
الاختفاء ٠‏ وبعضهم بحرسون العريض هراسة محكمة .. 
تن هناك لحظة ما من الاهمال أو النوم لابد أن تهدث 
عندلذ ينتهى كل شیء ويف (المندوم) .. 

- ألم بعاول أحدهم مطاردة مساحهة الصوت ۲ 

- بالطيع لا .:.لأن الأسطورة حية فى لفوسهم.: وهم 
واثقون أن من يغوق النداهة عن أداء عملها سيكون 
فريستها القادمة ۱ + 

ورشف ثمالة الشاى من كوبه .. وقلب الصفحة : 

= هت عدة احتمالات لهذا الذى يحدث .. 

الاحتمال الأول : هو أن النداهة كالن حقيقى .2 

- احتمال غير مقبول .. 

قال لی وهو يضع الكوب جانا ليغير وضع جلسته : 
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1 
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- أوافقك على هذا .. که الاحتمال الوحيد بعد تيعد 
الاحتمالات الأخرى .. وهی سخيفة كما ستری .. 

الاحتمال الثاتى : أنه وباء لاتعرفه اجتاح القرية 
واعراضه نفسية تمانا مثل وباء الكوروا *) فى وسط 
إفريقيا ٠‏ وفى هذه الحالة فان الأمر يستدعى ابلاغ من هم 
أقدر مثا ٠‏ كمنظمة الصحة العائمية أو تتمرو(* *) .. 

الاحتمال الثالث : هلوسة جماعية أصابت الكل .. وهو 
احتمال عسير رصعب التصديق ... لكنه أفضل من 
الاهتمال الرايع ... 

الاحتمال الرابع : أن هناك عدة جرائم قتل نظيفة تمت 
باستغلال هذه الصورة الأسطورية وأن هناك قاتلا عبلرنا 
قام بزخرفة جرائمه بحيث لايتطرق الشك إلى أحد أن هناك 
انداهة حقيقية .. 

قلت له متثائها. 

( ۸ ) (الكورو) وبا فبرومی يصيب المح ويسبب ضعقا 


متواصنلا حتى الموت + وهو ناجم عن عادة إلفريقية قديمة هى أكل م 
الموئی نا الام شرهم 1 


(* *) (التسرو) ۱۷۸۲۷۷ رهدة الأبعاث الطبية 
هدید اي : يه 


r 


- نقد أجدت عرض الحقائق .. لكننى أعتقد أن الأريعة. 
الاحتمالات كلها خيالية ومتناقضة .. 

- الاحتمال الفامس : هو أن لكل حالة تلسيزا على 
حدة.. فائحالة التى رأيتها اليوم كانت مصابة بالكلب ٠‏ 
ريما كاتت الحالات الاخرى تعانی أشياء أخرى لم أعرفها 
0 


نظرت لساعتی .. كانت التاسعة تماما .. وتذكرت 
أخى .. إن ما يجول بخاطری الان هو شیء واحد .. أن 


وضعها جوار الفراش على اتكرمى .. يالها من مجبوعة 
غريبة .. كتاب (کفاهی) لأنولف (هتلر) .. وبعض كثب 
(نيتشه )(*) .. ومجموعة من روايات الیل الطمی بر 
ویعض المجلدات الطبية أكثرها ع علم العقاقير .. وأريعة. 
ادواوين شعر 


اعشعفاء برش من المجتمع ...واه قاسية غير ساب 
قت هي أساس گنر ازية اتی تناها (أدرئف ).هر 
کب نيتشه هو (هكذا تكلم زرائشت) ٠‏ 


r 


فو اا أ 


تظرت له وقلت + 
- شكزا یعرف موی یتمه 
لى أن نف یب 


= الواقع أنى لاأدرى .. 
وهرشت رأمى فى تعب , من الغريب أن هذا هو يوه 
الثالث فقط فى القرية .. كأنه دخرا 


0 
ترکلی واتجه ليفتحه حاملا المصياح . وظللت 
ألم ع مه هس بن و ما هل 
اوقد عاد من جولته فى الخارج ... بعد دقيقة. 
عاه لى والمصباح يلقى ظلالا مرعبة على وجهه .. وقال :+ 
. - ماهذا هذا (مصطلی).. خفير الوحدة ء يعتفر عن 
اضطراره للنزول إلى القرية لأن أهلها نادوه للبعث عن 
شخص ما معهم . 


f 


- شخص مختف آخر ؟1 

القع .. وأنت تعرقه جبتا 

خی (رضا) !:. هل حدث هذا.؟.. ولكن الطبيب 
لايعرف بعلاقته بى .. وام يريط لحظة بين اسمی (رفعت 
إسماعيل) و (رضا إسماعيل) ٠‏ إذن من هو ذلك المفقود 
الذى أعرفه أنا جيذا ۰ 

- هل تذكر الفتى المسعور الذى رأيته عصر اليوم ؟ 


- بالطيع .. 
- حسن .. قد لين ده اللداهة منذ ساعة 1١‏ 


00-00 


2 


- آیین هی 1۴ 


هین عدت لدارنا فى ساعة متأخرة من اليل بدت آم 
قلفة من منظرى المشوش المضطرب , وشرعت أختر 
- بعينين حمراوين من أثر السهر - تسألتى عما هنالك ... 
حت أنهما جطتائى أقسم إن شيل ما لم زصب أخى (رطا 
.. أكدت لهما أننى مُنهك الاأكثر ... 
وفى غرفتى المتواضعة بجدرائها المطلية بالجير 
الأخضر جلست أدخن وأتصفح كتبى التى لم يمسها أحد من 
یم مراهقتى . 
باللهزيمة المروعة التى تلقاها تشخيصى بعد أقل من 
ازع ها لد فز لش میا نداء الندمة :وی 
ينوم أهله الآن بتوجيه اللعنات إلى ثلك الحمار المقرور 
- الذى هو أنا ‏ الذى زعم أن ابنهم مسعور وبالتائى جملهم 
أقل حذرا فى تعاملهم مع الفتى ... أنا لايضايقتي أن يقال 
نی لاأفقه شيا ٠‏ فلطائما قيل ذلك لكنى أكره أن تنهزم 
الحقائق العلمية على يدى وبهذه القسوة. 
هبن لادی (كوع.. العيقرى الأنماتى بأن مرش 
الكوليرا تسنیه باكتريا واوية تحداه أحد خصومة 
+" ۰ب مزرعة كاملة من باكتريا الكوليرا أمام الشهود 
3 


- مزرعة تكفى لقتل منة رجل - فلم يصب بشىء ولاحتى 
کے مره دوه لیر ق سبك مت 
تفسيرها 1 

نفس الموقف يتكرر معى على نطاق أضيق .. 

أنا أعرف أن التهاب المخ المصاحب لمرض اكيب 
بسبب جنولا موقتا .. وقد بفز المريض من ذويه ٠‏ لکن 
.هذا يحتم أنهم سيجدونه میا فى مكان ما بالقرية خلال 
أريع وعشرين ساعة .. فإذا لم بجدوه فمن يقنعهم أن 
ما حدث هو أمر لادخل للنداهة فيه 1۲ 

باللحيرة 


xx» 
- الى الصباح ذهبت - محمر العينين مشوش الشعر‎ 
همست‎ PEGE 
1 رأتتی حتى ابنسمت فى تشف .. وهتلت‎ 
سمعت أن ابن أبى عبد الرازق قد ثادته النداهة‎ 
فس‎ 


قلت لھا فى شيق معاتها + 
- الناس تقول صباح الخبر أو .. 
(*) قسة حنيقية. 

0 


امات اكلام فى قسوة +. 
- بلونون انهم أرادوا رابك لكنك فلت إن حيؤاا 
مسعوزا عفته 

- هتفا ؟ 

- ی أنك دم تمرف 

- هذا يدعو ال 

ونظرت فى عينها ... وضفطت علی آسانی ثم 
اتعتنت 

- (نجاة) ؟.. مانا ثریین ؟.. ها ألذى يسرك اهن هذه 
القصمة إلى هذا الهذ 17 

هل أنت سعيدة إلى هذه الدرجة لفشل أخی زوجك 1۲ 

ولم تدر ما تقول ؛ من ثم خفضت 


من طریقی وأردفت 
- أن لاتصدق .. ولهذا قلت ما أقول .. لامؤاخذة 1 
ودخلنا غرفة أخى ٠‏ وكان كل شوه كما هو سوى اھا 
فلت الشيء الذى كنت أريد أن أفطه... ربطت معصمه فى 
عمود السرير بإشارب من الحرير .. وکا نائمًا التو 
القم ٠‏ وقد بدا منهغا إلى آقصی حد .- 


۸ 


ريطت معصمه فى عمود السوير شارب من ار كات لاق 


عقوح القم» وقد يدا تتا إلى قعی جد 


قالت (نجاة) مفسرة : 
- ظل طوال اليل ينهض ويتقلب ؛ لهذا اضطررت. 
التقييده الملعونة ثلاث ساعات تناديه أمس .. 
- وهل (رضا) عاجز عن فك هذا ید للحريرى ؟. 
- إنه ضعيف جا .. ألم تلحظ هذا؟!.. ثم إن مخه 
معرفة كيفية فك هذه العقدة .. 
عبد الرازق .. لقد كان مین 


- كلا .. للد فكوا ذراعه على کلام !؛ تركوا الغرفة. 
مس بای یا على م طون ..حين عفر 


قال د. (عاصم) فى کل + 

إن رأيك العلمى لايقبل الشك :ان الحمى المخية جعلته. 
يهرب ؛ ولكن كيف تلع هؤلام الحمقى !1 

كنا جالسين فى غرفته بالعيادة ٠‏ غرفة الفحص ٠.‏ 
نی E‏ .. وكان وجهه فى تور 
الصاح أكثر بشاعة مما رأيته ليلا .. كأنه بومة عجوز 
متشككة ترتدى المعطف الأبيض .. 


0 


طرقت المنضدة يمجمع قبضتی ٠‏ وصحت : 

- نحتاج إلى الكثير من الصبر والتأنی .. 

- لالفهم .. 

- قلت لى بالأمس إن هناك مريضنا لم يلب نداء النداهة. 
5 

- نعم .. واسمه (رضا إسماعيل) .. 

لمانا لم أخبره أن المدعو (رضا اساصیل) هو 
هی ؟؛.. لاأدرى .. إنه حافز خفى لاأدريه چعلنی ألعل 
هذا ..؛ نفس الحافز الذى جعلنى لا أخذ حقانبى إلى بيت 
الدكتور (ريتشارد كامنجز) فى بورکشایر .. وهو نفس 
الحافز الذى جطنى أقرر المبيت فى الحانة الفذرة فى تلك 
القرية الرومانية اليائسة ٠‏ وقد أقسمت - منذ زمن بعيد -. 
أن أنبى داتا تلك الحوافز الغامضة لأنها تصيب دالا ... 


1" 


اقلت له : 

- سنقوم بترتيب ناسنا ... سلولاع توبتجيات سهر 
الوم فيها يمراقبة المنطقة المحيطة بداره ... وإنا ظلهرت 
هذه النداهة المزعومة فستلقى القبطن عليها قورًا ..؟. 

نظرت لی احظة لبرى إن كنت جاذًا .. ثم هرش صلعته. 
مفكرًا.. وقال : 

- نها خطة مرهقة ..! 
رخ .. لكنى لاأتوقع أن يدوم انتظارنا أكثر من 


- وحالات الطوان الليلية ؟1 

- بمكنك أن تخبر عاملا ثثق يه يمكانك بحيث يستدعيك. 
إذا ما اقضی الأمر فلك .. 

أهذ يفكر اقليلا .. :فى هه اللحظة دخلت ممرضة 
حسناء الفرفة حاملة زجاجة ضغيرة بها تزمومتر .. 
وما ان رأتنى حنی هزت رأسها محبية بای والتفتت الی 
الدكتور (عاصم) قاللة يصوت مبحوح : 

- لقد التهت خر الكشوف يا (عاصم) ... 

يا (عاصم) ٠۴‏ وإزاء نظرة الدهشة التى ازتسمت على 
وجهى هش وجه الدكتور (عاصم) وأشار للفتاة ال + 


1 


- معترة .. نهد تسيت أن أقدمها لك .... (عواطف). 


ثم عانيها باسنا 

- (عواطف) بعد عرو كيم واا فيز بلسي 
مجرنا أمام ثالث 

كت فى دل رت بیج رباج وهی 
تتصس رقبتها : 

- نی أعرف د . (رفعت)چیذ .أنه أبن القرية ونيس 


ھر 
هززت رأمى محيبًا ياه بما ماه (تشراقنا) ...ثم 
ساتها 


- هل تعرفین أسرشى 19 

- ليس تما نن أصلا من فاقوس .. 

شىء غريب ... لم يجل بخاطرى أبذا أن السزجل 
متزوج.. إن منظر غرفته التى شهدتها بالأمس ومنوال 
حياته يوحى بالعزوية .. وأین كانت زوجته ليلة أمس هین 
كنت عنده ؟!.. ثم إن لدق بعض التحفظات على زيجة كهذه 
قد لاتمنح أقصى درجة من التكافؤ الثقافى والاجتماعى .. 
کن ما نا وهنا ؟.. إنهما سعيدان .. ون آم ما تلطه 
الوحدة فى النفوس ... على الأقل هو قد أكمل وجوده 


1۳ 


اللسیولوجی : أما أنا فما زلت طفلا يلهو جوار بركة الحياة 
قاذفا فيها حجزا من وقت خر لكنه أبذا لايجد الشجاعة: 
اليسيح فيها .1 

قال د. (عاصم) وقد ختن نصف ما أفكر فيه : 
ا چ دی ات یا 


ثم قال وقد خن النصف الاغر + 

- آمس كانت قد نزلت القرية لاجراء ولادة عاجلة ٠‏ 
إنهم هنا يفضلون أن تقوم قابلة أو ممرضة بنك ... 

- لهذا لم أرها ليلة البارحة. 

- ولهذا أغلقت سكن الممرضتة تماما لأننا نعيش سوا 
الى سكن الطبيب :. لقد صارت هذه الغرفة الضيقة یت 
اقلا .. 
2 دی أعبث بالترمومتر الذى فى الزجاجة .. ثم 

- ان متی بيدأ مشروعنا الصغير .1 

- الليلة إذا أردت 1 


0-00 
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- اه الیل .. 

مرة أخرى يعود هذا الكيان الفامض الأسود العلیم 
بالأسرار ٠...‏ فى غرفتی أرتدى ثيابى استعداذا للحاق 
بالدكتور (عاصم) عند الوحدة الصحية ‏ ارتديت هذا 
خلیلا ووضعت فى جيبى مصباخا كهريبًا ٠‏ وتأكدت أن 
معى من السجائر ما يكفى لسهرة طويلة قاسية .. 

ثم إتنى فعلت الشىء الذى لم أكن أعتقد أننى سافطه 
أبذا.. من بطانة حقيبة الكشف أخرجت مسدمى الصفیر 
الذى قمت بترخيصه بعد مفامرنسی مع الكولت 
ارات نه وتات ین ھی ل ست ف وم 


الأ اقيم خر عع 0 


. المقابلة‎ - ١ 


عند.الوحدة الصحية: الجاشة كشبج أسود فى الظلام 
قابلته :.. كان واقذا وقد ارتدى (يول أوفر) أسود عالى 
الرقبة » ل آحب کنیز! قضاء الليل مع هذا الخفاش الأصلع 
لكن لامفر لى ., أن زوجين من الأعين هما - حتمًا ‏ أفضل 
من زوج واحد حتى إذا كان كلانا ينظ للعالم من خلف 
زجاج نظارة سميكة .. 

مان ۱ 

صحت به . فوشب فى مکانه هلفا وشرع ييسمل 
.ويحوقل ..: يالك من أبنه ! إننا لم تدابع ٠..‏ وما ان 
تمرف عل حت وچه شتوء البطارية إلن وجهی وشرع 


استدرك معتزا ٠‏ وأطفا القشاف وقذابدا عليه لعج 
ويدأنا فى صمت لسیر على الطريق الترابى المنؤدى إلى 
دار أخى .. كان فد وصفه لى بدقة صباحالبوم وتظاهرت 
بأتنى أجهله ٠‏ وبعد دقائق بدأ صوت لهاثنا ينعالى فلم بکن 
واهد منا يتمتع بلياقة طيبة . 

أحپ كثيزا هذا المنمت المريب 

.ومن يعيد لاحت لنا دار أخى ..: كنيية حزينة مسريلة 
يللين الأسود .. نرت له ومست مشيزا یه 
- فلتتوغل أنت فن هذه المزروعات وائتظن هناك .. 
وت .۲ 

- إذا حدث ما يريب عليك أن تصدر صوت البوسة 
وإذا كان القطر داهنا فلاعليك .. اصرخ. 


-وفت و 
- سأتوغل أنا فى حقل الذرة القبلى ..!!. 
000 
الحقل القيلى هو المكان الذى سمعت منه ذلك الصوث 
یدای أخى .. توغلت بين أعوادالذرة التى تتجناون 


ری .. صوت خرفشة الأوراى الجافة وأشياء 


افترشت الأرض وجلست القرفصاء .. والان هوذا 
ابن اين نول تميس CE‏ لج 
ثا لهه الندافة الكسول ..! ما ذنهى أنا 


ظللت أتوغل وأتوغل حتى وصلت لمساحة خائية فى 
الحقل فتوقلت وقد تسارعت دقات قلبى من ارتفا و 
رفعت رأمى للسماء فرأيت النجوم واضحة مميزة. 
أراهامن قبل :. ومن بعيد ستطت أن أرى بيت أخى وحيلً. 
الا مسرب بالظلام ... 

لم يكن هناك قمر .. وأنا أفضل ذلك . لأن لام 
الدامس لايخيف .. أن ما يثير الهلع هو الأضواء الخافتة. 
الظلال لأنها تثير الخيال ؛ تذكرت قصة الغرفة الصراء | 
ل (هربرت جورع ویاز) .. حين كان على البطل أن پقضی 
ليلة سوداء فى غرفة مسكونة بالأشباح ؛ وقد أضاء 
شموغا كثيرة لتؤنس وحدته لكنها زیت رعهه تی كادت. 
تؤدى به للجنون هین کان عليه أن بواجه الظلال الت 
يحدثها انطفاء شمعة من حين لاخر 1 

تعم .. نا أفضل الظلام الدامس بلاشك .. الظلام. 
الدامس المتجانس المسطح .. إن إيقاد شمعة أو مصباح 


+8 
مضت ساعتان 
المشكلة فى هذه المسوخ المرعبة أنها لا ثأتى أبذا خين 
ریدم .. 

والان يغفو (رضا) فى فراشه غير عابی بشىء ؛ وتنام 


(نجاة) جواره تفکر فى مصیرها من بعد رحیله ؛ وكل. 
القرية نائمة لاتدرى شيئا عن السخبولنن الذين قررا قضام 


خافت أو شوم الب شاحب یل بان يجطتى موت الو اغيدة پات هت من ده . 
a‏ 2 كان لخن مناسنا للموقف لكنه خرج من فمى غا 
ومضت الدقائق ٠.‏ ۳ هش كانه ننير . ولقد أثار رجفة فى عروقى أنا نفس ٠.‏ 


الذی جطنى أتذكره 1۶ 


n 1 


سافر 
ا 


وه 

انتاينى شعور غریب بأننی لست وحدی : فى مجال 
بصری لمحت شیلا ما .. آدرت وجهی فى بطء تجاه هذا 
لشیم .. لمحت ما بشبه فتاة طويلة مسريلة لوب طویل 
أسود تسیر فى تتؤدة على بعد خمسة أمتار منی في خلة 
کانها (تسرى) ولا تمشى .. لايوجد أى نوع من الانبعاج 
تحت ثوبها يوحى بحركة القدمين .. 

ساب اليد لما الفولة نادت له 

لما تدر وجهها ئی كأنها لاترائى أساسنا ... وفی هذا 
الطلام لم أعن لأراها حتی لو نظرت لى .+ أحسست 
بسودی الفقرى يتجمد وقلبى يكاد یف فی حلقى .۰ تھا 


اتنظر .. إلى دار (إرضنا) ٠:‏ 
فين الولد ياواد ۲ قالوا ولد مسعور 
آما ما جعلنی أدرك أن الأمر كله لیس وهِمًا فهو هالة 


الضوء الأخضر العجيية المحيطة بها.. كأنها تشع هفا 
الضوم من الداخل .. من تحت ثوبها ... إن ما أراه الآ 
لهوشیء غامض بكل المقاییس .. شیء لاأدرى کنهه لكنى 
الاأجرؤ على ترك المكان قبل فهم ما يحدث ... 

وراه يلاد وادى السنين يتدور 


أوالآن توقفت الفتاة وقامتها منتصبة وصفَرها يطو 
ويهبط .ثم رفعت عفيرتها بالنداء وهی تنظر لأعلى كلب 
يعوى أمام فرص القمر .. 
- (رضا ۰ !.. (رسا ام 1 
الصو 


الحشرجة النى سمعتها فى تلك الليلة عندما عبت من 
القاهرة 

- إرضالالاء) ؛.. (رضا الاام) ,.۱ 

والان حان وقت اتنهاء هذه المهزلة ٠.‏ نهضت من 
مكانى وفى هدوء وحذر اتجهت لها وكانت عبر اظهرها. 
الى .. ضوه‌ها الأخضر الغامض یلك معالم جسدها 
ويسقط على ثیابی ... عين صرت خلفها تعافا تنحلحت 
الأبدأ اكلام .. فقد انحشرت الحروف فى حلقى. 

فين الولد یامه ؟ لالت نسی أله 
فلت وأنا أرتجف : 

- ماذا ین هذا تھا الت 

وهنا نت لى .. 

ساب اليلد لما _ القونة نابت له 
من ذا الذى قال إن التداهة رائعة الجمال ؟!.. أنا لم أر 


3 


ولم أتخيل قط وجها مریفا کهذا الوجه ٠..‏ وجه شاحب 
كالموت .. عينان عميقتان حدقتاهما حمراوان بلوق 
الدم.. شفتان مشققتان .. لا أنكر أن هناك جمالامآ من 
نوع خاص كجمال الساحرات الشريرات كان موجوذا لكنه 
جمال قاس شنیع... خصلات شعرها سوداء فاحمة مصففة 
بعلاية , وعنقها طويل شامخ و .... شامة كبيرة زرقاء 
على الفد اسر 
٠‏ لم بنسع الوقت لأعصابى کی تستوعب كل ىء ٠٠.‏ 
نی صرحت وصرخت كما لم أصرخ من قبل ... نسيت کل 
شیم عن المسنس الذى فى یب .. لم أكن أريد سوق 
فزوج من هذا الموقف إلى مكان ری فيه هذا 
الوجه 

فين الولد ياواد ۲ قائوا الول اتسعور 
وشرعت أجرى واتطر .. وأنهض .. ثم أجرى 
أعواد الذرة تلطم وجهی وقلبى يخفق ...وتفکبری كله قد 
تبدد ل من الأغنية مشنومة وثعبانين يلتهم كل مهما ذيل 
الآخر لاأدرى كيف تسزبا إلى عقلى الباطن ور 

اومن بعيد عاد صوتها يتردد فى إصرار + 

- (رضا الاه) .. (رضا ).1 

x 
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وفی الظلام إصدمت بجسد بشری , فأجفلت وشرعت. 
أوجه لكمات خرقاء إلى ما ظننت أنه مقتله .. فسمعت 
صونا مالوفا بستل ويهتف ہی : 

- دكتور (رفعت) ..١‏ هذا أنا .. (عاصم) 1 


بدأت معه المفامرة .. أار الكشاف وشرع بهدی من روعى 
على حين آغذت أرتجف وأحكى له ما حدث فى کلدات. 
اه مهو 

- بالطيع باأحیل 

ان هيا بنا هذه آخر فوصة نا 

وشرعنا نجری إلى المكان الذى رأيتها فيه ... وهناك 
- وعلي شوه بان م يكن وم توق سین 
المريع وصوت ضفدع بن مغازا اه 

أين تهب تلك الا ۳ 

- هل ألت وائق مما رأيت ؟1 

- ولماذ م تقيض عليه 1۲ 

احمز وجهى - وهو ما لم بره فى الظلام - وقلت بمزيج 
من القجل والحنق : 


vt 


- ليتك كنت هناك مكانى . لم تكن هناگ فرصة لأ 


- إلى هذا الحذ كان المشهد مرعيًا ..؟. 

- مريفا 

- وین تظنها ذهيت ۱۲ 

- إلى المكان الذى منه جاءث بالطيع 

تفع حيقا ثم نامب + قال 

- على كل حال فان من رابع المستحيلات أن تجد أحذا 
بين عبدان الذرة النامية , يبدو أن حال الليلة قد انتهى ... 
فلنعد إلى الوحدة ونتناقش ... 

أنت فى حاجة لكوب من الشاى 

نم ولاریب . 

ماو 

اد والآن دعنا نستزجغ ما حدث: 

كانت (عواطف) زوجته تعد لئا الشاى على موقد 
اکیروسین ؛ فى حين جلسنا نرتجف - أنا ود (عاصم) -. 
على الفراش... لم أصدق لحظة أننى منذ عشر دقائق 
واجهت الندافة .. النداهة بعينها .. 


Ve 


شرعت آعید حكاية القصة ٠‏ فی حيسن شرعت 
(عواطف) تتصعب وتمصمص شفتبها حتی إذا وصلت. 
الجزء المواجهة صرخت بصوتها المبحوح 

= يالهوى !.. كلاك هذا فقد اقشعر جلدى ! 

ضحك د . (عاصم) فى طرب ... ان الرجال يجبون أن 
تفزع النساء .. والنساء کات فقط يعرفن كيف يستغللن. 
هذا ٠٠,‏ كأنى بخوف النساء العتبد من الفدران مجرد تمل 


الغرور الرجل .. 

قلت فى تواضع وأنا أرشف كوب الشاى 

- أنت الشعررت من مجرد كلمات ...أما أنا ف عت 
الموقف وجها لوجه وسيظل بطاردنی حتى أموت 

قال د . (عاسم) فى اهثمام : 

- صفها لی. 

هرشت ذقنى فى رد نی أعرف شكلها تاتا تكن 
۷ أستطیع وصفه ... ثم خطرت لى فكرة فتناولت ورقة 
وقلا وشرعت أخط شينا ما 

اا سترسمها ؟ 

بالطيع .. فأنا رسام لابأس په .. 

وعلی الورق بدأ لوجه یود .. العينان الشاخصتان .. 
الشفتان الممزقتان خصلات الشعر الناعم الأسود مس 

۷" 


على الجبين ,ثم العنق الطويل الأبيض ... صورة لابأس 
بها ؛ لكنها لاتشيهها کثیزا .. فقط مفيدة لمن لم بر نداهة. 
من قبل .. 

مست يدى بالورقة إلى (عاصم) ؛ فتناولها يتأملها. 
ومطت (عواطف) عنقها الطويل فى فضول لتری 
ما هتالك : أطال (عاصم) النظر إلى الصورة ثم أعادها لى 
.واجنا ... أعدت تأمل الصورة .. هناك غطأ ما ارتكيته ., 
فند نسبت أن أشأل العينين لتكونا حمراوین كعينى 
النداهة ٠‏ ثم النی لم أرسم الشامة الزرفام على الخد 
الأيسر .. لهذا بدت الصورة أكثر بشرية مما كانت عليه 
تلك الشيطانة حين رأيتها ... مجرد فتاة جميلة أخرى .. 

تلبت الورالة ووضعتها فى حافظنى ١‏ ولهضت 
فلم يحاول أحدهما استبقانى .. قال (عاصم) 


هل سنواصل ما بدأناء باكرا ۲ 
.. اتنا لم تصل شىء ... والساعة الآن الحادية. 
غشرة مساز 
- لو كنت مكانك لأخلت الحئر 
-فام؟ 


vw 


خب - النداع .. 3 
- للد عطلت مشروعها لهذء الليلة . وا 
آبذا من يعترض سببلها ! والآن فلتشرب كوبا و عن فى الواحدة صباحًا عدت لدارى فخلعت ثیابی وارتمیت 


الشاى قبل أن تتصرف 1١.‏ على فراشى منهقا .. ما آطوله من يوم !!.. كان الصداع 


ا . (غاصم) منذ ساعتين .. فهل استفرقت سین 
رصول لدارى ؟!.. لاأذكر شیلا ولايهمتى أن أذكر ... 
أن أريده الان هو أن نم 1٠.‏ 

ولم أدر متى غلبن النعاس .. 1 


ف 


وفى ساعة ميكرة من صباح الوم التالى استيقظات 
چاف كالقش وفى ذهنى صورة واحدة ملحة .. 
. أبن لمحتها ‏ 


على الطبلية جلست أنتهم البيض والفطير الذى أعدته. 
لى أغتى (رئيفة) .. وكنت شارد الذهن إلى درجة ثارت 
اقلقها.. شرعت تحدثنى فى مواضيع عديدة بدت لی بعيدة. 
جذا ومبتذلة فأغلقت أذنى وشرعت أهمهم بنضات مختلفة. 
توحى بالمتابعة .. كانى أوافقها فى الرأى : 


repr 


هههم ,۱ 
2 

re 

وهنا لدحتها تنظر لى فى ضيق ودهشة 
1 الى فى ضيق وتقول 
الد أجيتها على سزاها يهمهمة توحى بنتی أتايعها ٠.‏ 
وهكذا افتضح شرودى بشكل مهجل لايد أنه أثار 
حفيظتها ٠..‏ قلت فى ارتياك 1 

- لامؤاخذة !.. ماذا كنت تقولين 1 

- أنت لاتسمعنى ألبتة .. أقول لك ماذا ستفعل مع 
(رضا) ۲ 
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a.‏ و يام الس دار عيبي 


- وهل هناك جديد 15 
- نعم .. أرسلت لنا امرأته صباح اليوم تقول إنه ... 


وکاد يهرب « حتى أنها اضطرت للاستعانة بالجيران کی 
يمنعوه.. لم تكن تريد أن يعرفوا .- 

لم تكن تريد أن يعرفوا. غریب .. 

- وهل هی لم تخبر أحذا بالموضوع حتی الآن ؟ 
- بالطیع .. أنت تعرف امرأة أخيك .. إنها لاتحب 
الشماتة .. إنها تخفى السر وتزعم للجيران وأصدقائه أنه 
مریش 


نا أول من فحصه 16 
- طبفا .. وکنت أقول ان , 

إن شينا فى هذا الكلام لشديد الأهمية ...ان یی .. 
وکن بالتشوش ذهنی ! 

الاأستطيع أن استخلص شينا من هذا لكام لكنه يوحي 
الى بفكرة ما هامة جذا.. وقد نسيت ما هى !. 
شفتا أختى لم تزالا تتحركان بكلمات كثيرة .. ألن تكفي 
بنا الاأفهم حرفا مما تقولين فطلا عن 
والان من المعتم أن آزور (رضا). 
المراء الكتوم قوية الشخصية زوجته.. 
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آثهیت افطاری وشربت الشای . ثم نی غادرت الدار 
إلى بيت (رضا) تعمدت أن آعبر حقل الذرة الذى 
حدئت فيه أحداث الأمس ... وفى المكان الذى وقفت فيه 
النداهة توقلت وشرعت أتفحص التراب .. كانت هناك آثار 
أقدام لحذائى الكاوتشوك الذى ارتديته ليلا وعلی يعدا 
أمتار كانت هناك أثار أخرى غريبة .. حفر دقيقة عميقة 
فى التراب لايمكن أن يرسمها حذاء .. بل هی - إذا أردنا. 
الدفة - أقرب نار التى ترسمها لام الط هين یرخف 
فى خذر نحو عصفور 1 

اتجهت نحو دار (رضا) وقرعت الباب ففتحت لى 


- أنت لم تدر ما حدث أمس وأنت نانم فن اتصل . 
هكذا صرخت بمهرد أن رأتنى فأوققتها بحزم راففا 
دی : 

- اعرفه .. ولم أكن نانفا 0 7 
اه مج 
الا فى الهرد والعراه أنتظر تداهتك ... 
وسمعتها تیه ... 


بد 


إن هذه المرأة ستحطم أعصابى .انا أنحمل وفاحتها 
وسخفها دون أن أحطم رآسها 

الأ فت مشطر هناها في دی انم 
وسأظل أدقعها كلما آردت العبور إلى عالم أخى :. 
سیدة ار .. ولامقر من قلك ! .| 

تاملك وجهها :. خصلات شعرهنا الأسود الناعم 
عينيها المحملقتين .. إن هذه الملامح تذكرنى بش۲ ما 
یو درجم بارس وکائت تعشف 

عنق طويل أبيض ...۷ آرید أن أكون متحاملکن هذه 

شرا تبه القدامة أن حد ایس به !.. ثم لانتس 
- وهذا هو الأهم ‏ تلك الشامة الزرقاء الغريبة على خدها 
الأيسر .., إنها تشبه النداهة لكنها ئيست هی . لايمكن أن 
تكون هی ..۱ 

- فهم انت شارد هذا ۴ 

آبتلعت ريقى .. کد تكون مصادفة وقد يكون إيحاء 
ترعته فى نمی أحداث البارهة ٠‏ وقد يكلوت الفكامنا 
الكراهيتى لها لكنى لاأتخيل للحظة المبرر ولا الحافز الذى 
يجعلها تترك زوجها وثخرج ليلا لتنادى عليه من خارج 
البيت ..! سيكون تكراز! سفیفا أن تكون كل فتاة أقابلها 
نات شخصية شريرة أخرى .. ( إيكائريذا) تتنكر فى صورة. 
مذعوب فى رومانيا و (نجاة) تتتكر فى صورة نداهة فى 
مص ا 


Ar 


كلا .. لن تزثر هذه الملاحظة العابرة على تقکیری ... 
فقط لأحتفظ قى ذاكرتى بهذء النقطة ولاأنساها ابذاء 
نجاة) تشيه النداهة إلى حد ما... لريما لفتی هذه 
المعلومة بوذا ما ٠..‏ ودعتها واتصرفت متجها در .. 
على أننى توجهت إلى الوحدة الصحية لأرى شيا ما فى 
مكتب المواليد ثم عدت لدارى بعدها دون أن أقايل 
(عاسم).. 

000 

بدأ المرضى بتوافدون إلى دارنا .. قعدت أمارس عمل 
فى الغرفة الجانبية إياها . وكنت شارد الذهن مما أثر على 
سلامة تشخيص . و من مر رد لم لي پا 
محاولا تذكر اسم دواء ما .. ونسیت كثيزا من الوجوه الى 
رأيئها أمس .. الخلاصة أن أدائى كان مثيزا للشفقة إلى 
لوصف .. 
وحين جاء العصر صعدت لغرفنى وتناولت لقمة أعدتها 
لى أمى للغداء ,, ثم نمست فى فراشى لأستريح استعداا. 
اللسهرة القاسية التى تتظرنی هذه الليلة .. وسرعان 
ما غبنی التعاس » فتمت نوما هادلا لاأحلام فيه ... 

بو 


۸ 


صحوت فى الظلام الدامس ...ما الوقت الآن 7.. 
نظرت لساعتى الفوسفورية فوجدت عقاريها تشير 
للعاشرة مسا" لد خائثى التعب وتأخرت ساعتين عن 
قیاع ليه فز - لا ٠‏ يجب أن آرتدی 


کی أخرج ٠‏ وهنا معت صونا خرن 
اناحية الساقية المجاورة تا .. سوا دول ل 
كالنحيب .. صونا أعرفه جيذا يقول : 

ا (رفعااااات) ! 

بالذات .. القد جامت الحظتى . 

وك ان ات عنها وان ون هذ زد من ار 
الليلى العمل زياج مرا تخر مه باس 
تكون هناك باتظاری 

- (رفعااااات) ۱ 

a çn ود‎ 
Ee 


قلت فى غلظة على الرغم مني 

- اسنعی یام .. لادخل لد بهذ ..إتها مشكلتى 
ساهلها نی 

شربت على صدرها فى للوعة. 

به الحقونى أيها الناس ... هل أفقد الولد واه 1۶ 
نما الصوت پترید فى إصرار وبرود 

- (رعااات) 1 

اتجهت الاب .. إن شيا ما فى هذا النداء لاو أبذا 
ثم مشهد وجهها ,, لايد لى أن أرى هذا الوجه مرة 
ری ...كم هو فان .کم هو غریب .کم هو شيق !. 
ان يستطيع هؤلاء منمی بدعوى الحنان الأسرى, 
أمسك (طلعت ) ذراعى بيده القوية - كالمنجلة - وفال 
باشونة 

- (رفعت) .. لاأريد أن أونيك ٠٠.‏ 

قلت فى حن محاولا انتزاع ذراعی وقد سقطت نظارئى 
على الأرش 


الك يا (طلغت) بهذا :. دعنی 

فازدادت قبضته ثبانًا ... وهنا دؤى الصوت مرة 
آخری 

۱ (ak) - 
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نماك رطلمت) قراغی بين ار - کال - فال نشولة 


لا أريد أن آؤذیك د 


کل .ان أضيع هذه افرص ؛.. حاوات التملص فى 
هياج فكانت فرصت رائعة ل (طلعت) كى يستعرض قواه .. 
6 سوی معركة عنيفة كنت فيها الطرف الواهى 


وکانت أمى تولول ٠‏ وأختى تلطم خديها بينما طفلها 
يمسك یل ثوبها وينشج ... (طلعت ) بوجه لی اللكمات ثم 
بلفی بى على الفراش الخشبى العتيق .. أختى تناوله حيلا 
من الليف يعقده حول كاحلى وهو يلهث .. ثم يلفه حول 
معصمى ؛ قاومت .. صرخت .. تسلّخ لحمی لکن القيد كان 
محكمًا .. ثم استسلمث مها ٠.١‏ الصوت لم ينلك يناد > 


ثم شرعت تقول وهی تبکی وقد کب كلامها نغمة. 

ما 

- أولا (رضا) شم هوفا أخى (رفمت) زيئة ار 

لبت لم تأت من مصر .. ابیز مر 

لیگ لم تأت ٠‏ ليتك تركتنا فى بؤسنا :.. 

الماذا تيكى هذه المرة 2!.. أنا لاأرى مصيبة ما فى هذا 

الذى يحدث .. كل ما هناك ان هذا القيد يثير حفيظتى وأننى 
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يجب آن أنخلص منه يأسرع ما يمكن .. هناك تق حبیبتی 
الرقيقة فى ثوبها الأسود تنتظرنى وتتدینی .. فعلام 
لاأنبى ندا ها۴ 
۰ 

الم أدر بشىء مما حدث فى الأيام التالية .. 

هلوسة متواصلة مضطرية تداخل فيها د. (ريتشار). 
مع (إستبان) والمذءوب مع مومياء (دراكيولا) ومشهد 
وفاة (إيكاترينا) ود . (عاصم ) ووجه النداهة ووجه يهوذا 
والثعمانين اللذين باتهم كل منهما نيل الآخر 

فيما بعد حكت لی (رنيفة ) كل شيم .. 

كنت ذاهلا عن العالم أرمقه بعيئين ملتوحتین لاتریان ٠‏ 
وام أن آکل لهذا كالوا يطتسوئلى قدا لبط :ولد 
أخرقت أمى أطناثا من الببخور جوار فراشى وقرأت سورة 
(یسن) مناتالعرات 

أما (رئيفة) فقد أحضرت مشعولا - نصابًا كالعادة كى 
بحاول فك اللعذة التی تكبللى .. وبالطيع أحرق مزیذا من 
البخور وردد عشرات الرقى وطلبت منات الطلبات ثم 
اتصرف زاعقا أن هناك جانا حانفا عل لأنى لم أجلب له 
ما راد من هدیا 
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وکان (طلعت) أكثر مادية فى تفكيزه .. إذ ذهب للقري 
وأحضر د , (عاصم) طبيب الوحدة کی بای .. وقد أبدى 
هذا الأخير أسفه ولوعته ٠‏ وقال ان خن أن هذا حدث 
حي تأخرت عن موعدى معه ‏ وحكى لهم قصة القانى مع 
النداهة ٠.‏ ثم إنه اعطانی حاتة مهدئة وعرض خدماته فى 
أى وقت ونصخهم بلك القيؤد من حين لآخر والسماح لی 
بالتقلب فى الفراش حتى.لاأصاب بقرحة فراش :.. وأخذ 
مايه ريس مس 


باله من تصلب ۱ 
وی كل ليلة - حكت أختى - كانت النداهة نی من 
جوار الساية... نت ان وب وأحاول هوی 
تا کون 
ت مرة أسر (طلعت) على الخروج ليرى هذه 
الشيطانة لكن أمى وأختى توسلنا إليه أن بیقی ,. فهما 
نم ا 
ن تلثم يده کی يكبح فضوله انقاتل , 
فرضخ لرغيتها .. 


کم من الوقت استمر بی هذا الحال ؟1.. 
رن .۱۰ 


۹۰ 


وکیف انتهى ؟!.. إن لذلك أقضة صغيرة سأحكيها لكم 1 

ولكن لاتتعجلوتى .. 
و 

وصل خطاب باسمى » تسلمه (طلعت) زوج أختی ..: 
وام بر فائدة ما من إطلاعى عليه لأننى قد انفصلت عن 
العالم تما .. لهذا نسيه تماما فى جيب جلبابه .. ثم إنه فى 
إحدى الليالى فكر فى أن يتلوه بجائب فراشى لعل شيلا فيه. 
بثير انتباهى أو يكون أمزا ذا بال يمكنه هو التصرف فيه .. 

وعلى ضوء مصباح الجاز شرع يقرأ .. كان الخطاب 
من تمیذی د. (علاء عبد الصمد) يتحدث فيه عن عيئة. 
اندم التى أخذها ليحللها فى معمله بالقاهرة + 

- عزيزى د . (رفيت) * 

الم أستطيع الحضور بنفمى كما أننى لم أستطع الاتصال 
تليفونيا لأن القرية لايوجد بها تليفون ٠‏ لهذا أرسل هذا 
الخطاب وفى تقديرى أنه لايستغرق سوى للاثة أيام. 
وبالتالى لن يسيب إلتأخير مشكلة بر 
لقد قمت بإجراء التحاليل الثى طلبتها .. وكما توقعت 
أنت لم أجد أى دليل على مرض السكر أو الكلى أو الفشل 
اتكيدى أو تغيسر حموضة السام .كمسا أن نسب 
الكهارل! * ألابأس بها ٠..‏ ومزارع الباكتريا سلبية كلها .. 
و ب ریت 
1 


لل 


| 


باختصار .. اشم على الاطلاق .. 

الم مت بإجراء تحليل كروماتوجرافى فى كلية الصيدلة. 
بحذا عن سموم معينة وبعد بحث مدقق مرهق وجدنا فى 
العيدة لسيبة ضليلة جذا ولكنهسا محسوسة من ماد 
الباريتورات .. 

كان (طلعت) يقرأ بلفته المضعضعة الواهية ٠‏ وقد 
عانى الأمرين فى نطق كلمات مثل (کهسارل) .. 
كروماتوجر افى | 
وصلتلى کاملة 


هألذا .. هن أرزق .. لا ابر ما حدث لی ولا يعطينى أن 
أعرف .. فقط أريد هذا القطاب ها .. يجب أن أعرف 
ما به ... ولكن ١‏ إثنى مقيد لنفراش كالذبيحة .. من فمل 
هذا؟.. (طلت)۲.. ولماذا؟!.. أذكر شينا عن النداهة. 
وعن تلك الليلة لكنه مشنوش تماما .. لابد أنهم قيدونى 
- هؤلاه الحمقى - لكيلا ألحق بالآخرين .. قلت فى صوت. 
متعشرج : 


r 


۱ 


- (طلعت)؟.. أنا بخير .. أزجوك أن تفك قیودی .. 


افر لی فى حيرة ولم يرف ... 

- (طلعت) !.. دعلی أنهض وسأخبرك بكل شوم .. لد 
زالت الفيهوية .۱ 

رجهه مقطى بالظلال ولايريد أن برذ ؛ من حله آلا 
يصدق لکن كيف أقنمه؟. 

- (طلعت) ۱.. صدقلى .. آلا اک ٠‏ 

نهض فى حزم وواضع الخطاب فى جييه :.: وقال لی 
بجلاء واضع : 

- استط لها دكتور لا نداء الشيطان 

- ولكن. 

- إنها تلك الملعوئة تحاول أن تدعوك إلبها .. لكلك 
أن تقدعی .1 

وحمل مصباح الكيروسين فى :يذه متجها لباب ٠‏ 
وفتعه .. وقبل أن يخرج قال مکرزا فی اشمنزاز کانه 
بسن .. 

- لن تخدعنى 1 


00-00 


r 


! أخيرًا فهست‎ - ٩ 


فی ظلال الليل ومع فیدی الاچپاری بدأ تفكبرى ينشط. 
وبصفو حتى وصل ذروته .. وبدأت أحلل الحقائق وأفتذها 
كلها یک سییر یداب عل نه ونما هذه 


بدت الصورة اللهانية تكتمل نکن ثفرات عدةٍ كانت 
تملؤها .. المهم الان أن يطلقوا سراحى ولو قليلا لأنى. 
بهاجة إلى الهركة .. 
a»‏ 

فى الصباح جاءت (رنيفة ) بالافطار ؛ وجلست چواری 
على السرير وشرعت تدس لقيمات مفموسة بانصل فی 
مى .. اللعنة !.. أنا لا آهب الصل إن كل ما مورت يه من 
نجارب مروعة لايساوى عندی أن أكل الصل وأنا ملید 
بالحبال | لهذا صقت ما فى فمى جعلها تجلل .. وصحت : 
- (رليقة) .لا بخير .. لد شلیت ... 

یایب 1 

- لقد أستجاب الله بالفعل لدعانك .. ألم تلاحظى نی 

0 


- ال أخبرنى (طلعت ) .. وأخبرنى أيضنا أن هذه خدعة. 
من النداهة ..؟ 


1 


.ياللغياء !.. من حسن حظها باعل أننى مقيد .. قلت 
غب : 


اض 

- ومتی ستقولين إننى شلفيت إذن 18 

- هین .. هین تشفى ! 

ماذا أقعل مع هذه الحمقاء العزيزة .. إن ذهولی هو 
دليل مرضى ‏ كما تعتقد - إلا أن عودتى للواقع هی دليل 
أكثر خطورة على نفس المرطى ..! أخذت نفسنا عميقا 
وقررت أن أسايسها برفق | 

- (رنيفة) .. 


8 

- أن التااهة دی الا .یس ثل .1 

ا 

- ونحن الآن فى الصباح .. أى أن رغبتی فى التحرر 
غبار عليها 

- فا 

- إذن اللا لاتعضرين سكين "تطبخ وتقطعين 
قيردى ؟1 

الت وهی تلملم فتات القطير المتساقط على صدرى 
- إن (طلت) قد حلف عم بالطلاق لو نی فكعت 


قيودك ۰ هو لايريد سول مصلحتك ... 
0 


7 


اللعنة :. ها هی ذى الأمور تأنخذ ایا متأزمًا لامفر 
منه .. لو حررتنى فقد ققدت زوجها ولسرتها .. قلت فى 
حنق : 


سای حياتى هكذا . تیا شفیت من نداء 
التداهة ۲ 


انارت لى إلى خسرة وهمست + 
- أن أهذا لم يُشف من نداء الندااهة یا .. ولهذا تحن 
واثقون أنك لم تشف .. هذا هو كل شيم 1 

آه .. باللمتطق المحكم الغرب ..! ای ان حلون .. 
ما أن أقضى نهاری فى محاولات خرقاء للك القيود سل 
على أنلى لم أن هودینی!*) وإما آن أخبرها يكل 
استلثاجاتى آملا أن تتولى هی مهمة كشف الس .. انها 
لن تفهم حرفا مما سأقوله لها وان تصدقه ,. 

فى هذه اللحظة دخلت أمى العجرة هاتفة فى مرح : 
- صباح الخير نی ...لد جاه حبييك... 

e -‏ ؟1 

- نهم ۵ (عاصم) وزوجته للاطمئنان عليك .. قل له 
كل ما تريد 


(٭)(فودینں) ساحر عامس شهير اتهز فرته آعذى اله 
الليود والهرب من الفغاع مهما كانت مكسة . 
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- آقول له ما أريد ؟!.. إن الاغراء شديد يالفغل .. 
و 

دخل د. (عاصم) بصلعته المميزة الغرفة حامأا حقيبة. 
الفحص ووراءه زوجته (عواطف) وقد بنت فى أجمل 
حالاتها فى ضوء النهار ...وم أن رآنی حتى اتسع ثفره 
بابتسامة بلهاء وصاح : 

- العمد لله على سلامتك أيها الزميل!.. أخبرتنى 
(الحاجة) أنك قد تكلمت بالأمس . 

كانت نظراتى مثبنة على ( عواطف] .. على قلادتها 
بالذات ؛ وقد لاحظث نظرتى فأغلقت زر قميصها العلوی 
فی شیء من الحرج , وغمقمت 1 

- همذا لله على السلامة ۱ 

التفت د. (عاصم) إلى انی يقال فی مرح : 

- نريد شای ياست الكل" 

ثم تفت إلى ٠‏ وجلس على حافة الفراش قائلا : 
- لقد تركت الوحدة فى ساعة الذروء من أجلك.. 
- يارك الله فيك .. اجلمى يا مدام (عواطف) ... 
جرت (عواطف) كرسيًا من الجريد وجلست عليه جوار 
الفراش وهی تتحاشی النظر لوجهى فى إصرار .., غریب 
هذا الاجتماع العائلى بين طبيب سعيد مثله وزوجته مع 


av 
ع ۷ س من وراد الطيعة # السطررة اعدا رہ‎ 


AL 


وقد لاحظك تظرال الأغلقت زر فمیها العلوى فى شیم من الموج ۰ 
وفيت :ا خلا شاعل السلانة 


7 IIAP 
/ E 


رجل مقيّد فى الفراش وقد ثمت ذقنه المشعئة فبدا 
كالمجاتين ٠‏ دعك من أننى لم أن قد استحممت من 
أسبوعين مما جعل زانحتی ككهوف الدبية .. 

أحضرت أمى الشای فنهشت (عواطف) لتأخذ منها 
الصينية , ووضعتها على الأرض الترابية جوار الفراش ٠‏ 
لی حين قال د. (عاصم). 

- والآن هلا تركتنا يعض الوفت ياحاجة ؟!., أغلقى 
الباب خلفك لأثنا سئناقش مستلبل ابنك ولماذا لم يتزوع 4 

ضحكت أمى فى مرح ودعت له ولزوجنه ثم فعلت كما 


- والان هات ما عندك 
- ومن فال لك إن هناك ما عندى ؟1 


- أما هذا فلا .. لقد وعدت هاتين البالستين.. ولحسن. 
الحظ أنهم لم يربطوا لسانك بحبل من الليف هو الآخر .. 

أخذت ناسنا عميقا ونظرت لسقف الحجرة ثم قلت : 

- حسن .. سأتحدث .. ولكن لاتقاطعنى ٠..‏ ضع 
انظارتى على أنفى على الأقل.. 

الك هذا 
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- فى اليده كان اللفز غامضنا كالموت نفسه ...وم 
يكن هناك يصيص من هدى ؛ لهذا أرسلت عينة من دم 
مريض لتحليلها فى القاهرة با عن شیم ما... ولمس 
وصلنى التقرير .. يقول إن هناك نسية ما لاتذكر من ماد 
الهارييتيورات .. 

- وماذا فى ذلك؟.. آم تعطه أت حققة 
فينويارييتون 11 

- كلا .. لد أعطيت هذا المريض حقنة فينوباربيتون 


بعد ولیس قبل التحليل . 
أى أنه كان يتعاطى - أو يغطى - هذا العقئر فى شنم 
مرشه. 


والآن هل تعلم من هو هذا المريش ۱۴.. إنه (رضا 
إسماعيل) أحى .. 

- وهل .. هل أخفيت عنى ذلك كل هذه الفترة 1 

- أنا نی لم أر مرا لك ٠‏ لكنى - هی أعيد 
التفكير - أرى أنه أحكم تصرف فظلته فی حياتى .. والآن 
دعنا نسترجع الأحداث .. فى كراستك الصغيرة اقتی 
أريتنى اه فى الوحدة خين زرك أول مزة ذكرت اتم 
(رضا إسماعيل) وأنه فيمن نادتهم النداهة .. كيف أمكتك 
معرفة ذلك فى حين أن زوجة أخى لم تخبر أحذا فى القوية. 
بهذا الموضوع ولم تجلب له طبيبا غهری .11 


N 


إتت قيدت اسمه قن الكراسة دون أن يخبرك به أحد 
اقسا السيب ۴! 

قال فى إرتيك : 

- ريما هی كلمة سمعتها هنا أو هناك .. لابد أن الخبر 
اقلت فى هزم + 
- أنم قل لك ألا تاطنی.. ثم إننى قابلت لدم 
المزعومة ... وكان الموقف مریغا کی احتفظت فى ذهنى 
بملامعها.. واستطعت أن أرسمها لكنى نسیت بعض 
التفاصيل الثى كانت تجطها متوحشة ٠‏ مما جطها أرب 
الصورة أنثى عادية .. حين رأيت أنت و (عواطف) هذه 
اقصورة أصابكما الوجوم .. لماذا؟!.. لأن الصورة بدت 
أقرب إلى (عواطف) منها للنداهة ... لكنى لم أفطن لهذا 
الشيه وقتها وخيل لى أن هناك تشابهًا شديذا مع (نجاة) 
زوجة أخى .. إن النداهة الثى رأيتها تملك شامة زرقاء. 
على خدها وهذه يسهل رسمها .. أما العينان الحمراوان 
فيمكن لعدستين ملتصقتين ملونتين إعطاء الإيحاء بهما .. 
أما اللون الفسفورى المشغ ليا فهو شديد السهولة ؛ إن 
الماكياج الذى كان على وجه النداهة كان متقا وكان بارغا 
الكن نسيان الشامة يفسد كل شىء .. 
.۱ 


أضف إلى هذا أن الأنشى هی الأنشسى .. لم تتس 
( عواطف ).أن تضع قلادتها الذهبية الجميلة - التى ترتديها. 
الآن - على عنقها وهی تمثل دور النداهة لم بتع عقت 
لاستيعاب شكل القلادة لهذا ظلت مجرد صورة فى ذاكرتى 
لتعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر لاأذكر متى وأين. 
رأيتها..٠‏ ومن عادات (عواطف) أن تضع يدها على 
جيدها فى أثناء الكلام لهذا لم أنحظ أنها ترتدى هذه القلادة. 
إلا الآن .1 

والنقيطة الأخيرة هى صوت ( عواطف) المبحوح »,ان 
سر هذه البحة هو كل هذا المجهود الذى تبذله حنجرتها فى 
النداء على الفلاحين ليلا ... هذا الصوت الرهيب غير 
البشری ابد وأنه أتلف أحبالها الصونهة 

ما لد وشم دب رن بدك اقلت 
نها كانت فى ولادة بالقرية لكن هذا غير صحيح.. لقد 
تففدت سجل مواليد القرية يومها فلم يكن هناك أى مولود .. 
كانت ۔ بيساطة - تنادی (رضا) أخى وفتها .1 
الك )ناس هرصبت عدن 

- وماذا عن الفلاحين الذین رأوها نمشى فوق الماء ؛ أو 
سره لاو 

۱ 


- لقد كاد قلبى بتوقف رعبا وأنا لاأومن بها...٠‏ فهل 
اتتوقع من فلاح أو طفل يراها بهذا الماكياج المريع ألايفقد. 
صوابه 1۴.. لايمكن أن يكون كلامه متماسئا .اه سیراها 
عندنذ كما يظن أنها ستكون ولیس كما هی فى الواقع ... 
وعلى كل حال لا أظنكما عاجزين عن تلفيق خدعة بصرية. 
هنوا 

ااه عاص ) وم يبع انارت مهف 

العالة أسابتك أنت نفسك بل تفاصيلها 

لجع هل كنت أنت أيضنا تمثل مطا ١١‏ 

تلهدت فى يأس واقلت + 

- إن هذه هی الثفرة فى قستی ..: لکن تنکر. أن 
المرض هاجمنى بعدما كلت عندكم وبا شربت الشای 
الذى قدمته لی زوجتك ..: ماذأ كان فى الكوب ؟.. 
والآهم هو أننى ودعتك فى الحادية عثر مسان 
ووصلت دارى فى الواحدة صباهًا .. 

وليس لدی أدنى تفسير لما فته أو حدث لی فی هتين 


انين 

إتنى كنت ضحية معالجة مالا أفهمها لكنها تؤدى 
نجنون تهولی دائم ٠.‏ وأنت وزوجتك هما من يملكان 
التفسير .ا 


۱.۴ 


نظر لی د.(عاصم) فى ثبات وقال؛ 

- والآن - برش صحة كلامك - ماذا رید + 

- النصف الآخر من الحقيقة وهو لماذا فعلتما ذلك 
أشعل د . (عاصم) سيجارة .. ونظر نظرة ذات معضى 
إلى (عواطف) فنهضت للحقيبة وناولته شيلا ما متها .. 
محقلا زجاجيًا مليلا بسائل أبيض ... وقال لی + 

- هناك حقيقة واحدة يازميل!.. لد كنت قو 
الملاحلة لكلك ساذج .. ساذج بشكل مرعب ... وأحمق 


أخهرًا..! لقد اعرف - لأول مرة - بان مسي 
صحيع .. اانه أردف : 

- علدما يواجه المرء أعداءه بحقائق كهذه يجب عليه 
أن يكون فی موقف قوة لا أن يقول كلامه وهو منعزل 


ارات امن اود جریا يشال إن يلاسظه 
أحد ٠‏ وفى المساء سینام الجميع عنددذ ستليى نداء 
لندافة.. وستحضر لنا إلى عيث تعرف مصیر من 
سيقوك..1 
0 
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ققدت فمى لأصرع إلا أن (عواطف) کزمت الملاءة. 
وحشرتھا فى فمی حشرا حتى نکتم صوتى ؛ فى حين شرع 
(عاسم) ری راص ب وفى تودة أفرغ تة في 


ثم آعدمجانهلهيية .. وضحك : 
- أراك هذا المساء أيها الزميل ۱ 


۰ - الععمل .. 

اه سي ينيب 
استغرقت بعض الوقت کی أدرك أين آنا ومن نا + 
وحين فتحت عينى لم يكن ما رأيته هو حجرتی الفقيرة: 
الأليفة بل كانت غرفة واسعة تزحف الرطوية والطحائب 
والعفن على جدراتها .. 

كنت مقيئا إلى الحائط بجنزبرین صدلين فى وضع 
المصلوب ٠٠.‏ وجوارى كان جرئل فارغ وغلاية حقت 
معدنية موضوعة فوق موقد جاز عتیق ... وكانت رائحة 
الطاقير تملأ الجؤ :.. والأغرب هو أننى كنت آرتدی 
نم عرفت ذلك الثم الذى يمنعلى من الكلام .. شريط 
عريض من البلاستر ملصق فوق فمی» وكانت قدمای 
هزین لکن لم يكن شىء فى مجال حركتهما. 

رفعت وجهی فى هدوم لأرى ما هناك ... كنت قد قدت 
انظارتى لكنى لم أكن قصير النظر إلى هذا الحد الذى بمنضى 
من تبين تلك الأجساد الآدمية نصف العارية المقيدة ال 
الجدران من حولى ... 

كانت هناك أريعة أجساد لرجال فى العقد انثانى أو 
الثالث من العمر وأحدهم أقرب لسن المراهقة ٠‏ كلهم 


لكل 


مقیدون - بنفس الكيفية التى أنا مقيد بها - للحائط .. وعلى 
فم اثنين منهما قطع بلاستر لاصقه + على أنه لم يكن هناك 
كثير حاجة لذلك لانهم كانوا جميغا فى حالة ذهول تام.. 

ولكن .. من هو هذا الرجل ضخم الجثة الذى أغمض 
عينيه وی ره عفى صدزه؟!.. اه هو ... (رضنا). 
آخی ا.. هو يعينيه ... 

الآن تذكسرت قصة د.(عاصم) + والحقئسة القسى 
أخذتها .., والمواجهة ...۰ و (عواطف) و .... يبدو أنه 


أنا أسيره ؛ ويبدو أنه امقر لى من فبضته .. كل ما علي 
هر أن أنتظر لأری.. 

أما باقى الغرفة فكان يحوى منضدء عليها أنابيب 
اختبار عدة .. وموقد (بنزن) وميكروسكوب ضولی 
متهالك .. وآلة طرد مرکز .. 

صوت باب ينفتح بيطم .. 

.وعلى بصيص الشوء. الخافت القائم من النافذة 
رأيته.. د (عاصم) وقد ارتدى معطفا ملوثا بالدماء ومن 
خلفه (عواطف) زوجته ... وكان يمسك صيئية 'عليها 
قواير عقاقير مختلفة الأنواع ..» وفى ثقة انتزع اقطعة. 
البلاستر من على فمى .. 


1۷ 


- صباح الخیرآیها الزمیل ۱ 
aT‏ ی ۰ ووضع ما فى بده على 


- كيف حالك 4 
تسا دوک يه ید 

- بيدو أن لوم الثيلة لم ينجح فى تهذيب أخلاقك ..القد 
فلكلا قيودك بشكل لم بلاحظه آهد... وحين جاء الب 
انادتك النداهة فنوضت من فراشك ووثبت من التافاة 
وجلت إلى متحمسنًا :. أن هذا رالفا؟1 

کت ززم بان 

| عواطف) .. أستاذ آمراض اندم العظيم 
هو هپوان تارب فى معملى :1 دعينا نعزفه على زا 
ر دعيذا تعزفه على زملاته 

مضی إلى الحائط .. الى الرجال المكبلين بالسلاسل , 
اوشرع يشير هروا وا 

> هذا الفتى الوسيم هو (إبراهيم الشقا) ,.. 
اه عشرة من عمره ٠‏ قبه ملم یف ولك 
هلىء بالطموخات .. إلى أن جامت النداهة .. 

الخو ای رجل أصلع ضغم ئة يقر انا نظرة. 


۸ 


- وهذا الأخ هو (الزغبى فرحات) .. أول ضتعاياى ٠..‏ 
وهو رب أسرة ورجل ورع شديد الرزانة :. 

ثم تحرك إلى شاب كث الشارب تدلى رأسه على كتفه ... 

- وغذا(سعي جاي) عاب ناه لشاب الأ ضري 


وتوقف عند خی ٠.‏ 

- فهو (رضا اسماعیل )۰ شقيق الدكتور (رفعت) ٠.‏ 
لقد ضممته للمجموعة أمس فقط بعد أن أخئتك أنت 
الآخر... والآن تصور مشاعر أمكما التى فقدت ولديها 
الراشدين فى ليلة واحدة !۱ 

ثم أشعل سيجارة : كان یعرف كم هو سمج ويستمتع 
لک . القد وجد أقصى متع الحياة فى أن يكون وغذا.. 

- والآن نأثى لموضوعتا الذى أثرته أنت آمس .. ما هو 
هدائتي من كل هذا؟.. دعنى أخبسرك باز صغهر 
ياد. (رفعت) .. نی عبفرى !.. أنتالم تلحظ هذا بالطيع 
لأن العباقرة لايمشون برأس متضفم كالذى نراه فى 
لصص الخيال العلمى .. لكنى أؤكد لك أننى عبقرى ٠.‏ 

.وما الذى نلته من ذلك ؟۱.. لاشىء .. سلسلة طويلة من 
الاحباطات .. لم أوفق إلى الالتحاق بسلك الجامعة ونفيت 
إلى هذه القرية القذرة التى لاتناسب أحلامى ... 
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+ مجرة فار ارپا 
مک رن دحين أموت لن يذكرنى أحد .وان 
ث دخان سيجارته فن نهک .. وریف ‏ 
ا- وهكذا ٠.‏ قورت أن أنتقم ... إتنى أعرف أن أجلو 
هة ديمة فی هذا ابد لهذا تزوجت (عراطف ).ا 


-الم کر لحظة 
- كنت أختان شنهیتی من زوا الوحدة الضحية . 
أشردابه فأمكنه بجرعة صغيرة جذا من [بترش ی 
يمف 


1۰ 


النداهة .. وآن عليه أن يلبى نداءها جين یسمعه فى 
الليل.. وأن يظل ساما لايأكل ولايشرب فى اننظاز 
باه 

فى الیل ترتدی (عواطف] ثياب النداهة اللسلورية 
وتقف عند بيت الضحية وتبدأ فى النداء باسمه ... أحيانا 
کان یلبی وأحيانا كان أهله يحكمون الحصار حوله ٠..‏ 
الكنها - مهما طالت المدة ‏ كانت واثقة آنهاآمنة وأن أهذا 
لن يجرؤ أيذا على الخروج لمضايقتها ... أضف لهذا نی 
- أو عامل الوحدة - كنا دائ على مقرية منها على 
استعداد للتدخل إذا حدث شىء ٠.‏ 

وكنت أزور الضحية صباخا فأعلیه جرعة صفيرة 
(منشطة) من الباربيتيورات ليظل وعيه فى حالة السبات + 
نی الوحيد فى القرية الأى له الحيق فى إعطاء هان 
لایعرف نوعيتها أهد للمرضى 

ثم تأنى الليلة الموعودة ... 

الليلة آنتى يلحق فبها المريض بالنداهة .. عنبلذ أبادر 
نا أو عامل الوحدة إلى تخديره ونقله إلى هنا .. أى إلى 
سکن الممرضات الخالى بالوحدة والذى لايصعد إليه أحد 
ولايجرؤ أحد على تفتيشه ... 


1" 


- ولماذا لاتخطف من تريد مباشرة وتنتهى !1 
- القن عي 


- وما جدوى كل هذا ؟.. وما فائدة 5 
كالفراش؟ ون لدم 


اشحك فی سرور .. زهت : 
. - هذا هو بيت القصيد .. إن لهذا شطرین .. قشع 
الأول هو استمناعی الخاص بإحياء قصة النداهة وإفزاع 


- لهذا وجدت فى حجرتك كتب (تهنشه 
ات وکل هذ اروايات عن اليا میا 
تعتنق إذن هذه الأفكار النازية المخبولة :.؛ 

اعتصر سيجارته بين أسنانه وغمقم :. 


دل 


- ليست أفكازا مخبولة... إنها رؤيا خارقة لايلهمها 
أمثاقك .., أنت عالم حلا ولديك شهادات علمية ل أعرف. 
حتى كيف أقرأ أسماءها لكنك مجرد صرصور آخر يحرك 


أجن وأنا لم أفهم بعد .. 

- سل ما تريد 

- السؤال الأول هو : لماذا جعلتموثى أرى الداهة فى 
تلك الليلة ۴ 

ماذا كان سيكون تصرفکم لو أننى هاجمتها ؟!. 
فال وهو يهرش صلعته : 2 

كان هناك احتمالان .. الاحتمال الأول - وهو 
.الأفضل ‏ كان أن يصيبك الهلع وتفز وتزداد إيمانا بوجود 
النداهة وهو ما حدث تقريبًا . أما الاحتمال الثانى فان نگ 
قد تهاجمها ‏ وعندئذ كنا سنثب عليك أنا و (صلاح) عامل 
الوحدة لنحقنك بينتوثال الصوديوم ثم تبدأ مك قصة النداء 
الفامض 


mr 


أنك انفقت الاحتمال الأول .. إلا أنك اقتريت جثا من 
دماین رست رجه ادا أو سر مت 
الذفة لهذا آثرنا أن تیدا معائجتك فوزا... دست نك 
(عواطف) مخدزا فى الشاى:. ومارست أنا تتوینه: 
مغناطيسيً بمعونة تال لصودیم .. وحين عدت درک 
> بعد ساعتين - كنت قد صرت مسحوزا أخر ينار 
هززث رأمى علامة على الفهم .. ثم فلت : 
- المسنؤال الشانسی : هل لك علاقة بالختفاساة. 


اوقد وجدوا جثنه فن (لرباح) مد دق 

وی ایا جلثه باز ويس بناسه هنا رعا 

پجدوه الا بعد عشرة أام:.. اتی بروة من وه 

- السؤال الثالث + هل حلا لم تر کی (رضا) فی پیت 

بعد إصابته بررض الا ؟.. إذن كيف وچنوا مادة 

EE 
a 1 

6 هی يهنئ تلميذًا مجتهذا .. 

- أنت حفا ذكى ٠.‏ لم تنس عم الأدوية عد ولم تن 

أن ول الصوديوم سیر المقعول جنا أن ره ف 
3 


ايختر کد فل من ساعة من حفنه :لت تريد القول إن 
هناك من كان يزوره ويحقنه بالبابيتيورات فى الفترة الت 
تلت حقتتى الأولى» وهذا صحيح .. لد كانت (نجاة) 
زوجة أخيك تدعونى سرا لرؤية زوجها وحقنه لأنها لم 
تكن تثق فيك البنة وكانت تؤمن أنك - عدم المؤاخذة -. 


- والال قل سؤالك الرايع پسرعة ٠.‏ 

السؤال الرابع هو ؛ كيف تطيعك (عواطف) بهذه 
السهولة؟1 

وضع يده على كتلها ف هنن وقال :. ٠...‏ 

- إنها تؤمن بى بشدة ... وتفعل أى شىء أطليه منها ... 

ابتسمت (عواطف) فى فخر ... زوجان سعيدان يهب 
أحدهما الآخر ولو لم أكن ملیذا قى قبضتهما كالذبيحة 


على هؤلاه لتصاء 1۲۰ 
- سوال جيد .. إننى أحاول صنع اسان السوبر ما 
لهقا أعرضهم لمؤثرات شتى من الإجهباد الخراری 
والسموم والباكتريا .. إن قوة تحملهم تزداد بوفا بعد 
.يوم ..! وعما قريب لن يؤذيهم شىء .. 
N‏ 


- باقك.... ترا .۱ کش مخبول تما 
و یه دای 
دمم و 
- ان مالايقتلنى يزيد 
ويه 
- عندلة أكون أنا إحدى الفضلات التى مزت من مصفا 
الانتخاب الطبيعى ومن دونی: ٠٠.‏ هذا 
TT‏ 
پا لمعتوه.. تمنيث فى هذه اللحظة لو كان 
أباس کی أعطم اه .مقر المجاين ی وا 
هذا لالم وان عترض على وچودهم يشرط دی هذا 
2101110 
ور 1 ۰ 
وعدن فى ريف ترا ۱ 
ده از 
صمث - کانه جلاد يمارس عمله التقليدى ‏ آعاد 
ES‏ 
١‏ فرید ذراهی.. 
ا كديع و و 


لذن 


نكتوز (رفعت إسماعيل) ‏ أستاذ أمراض الم (۳۷ 
ستة) خطف ۱۲ مايو ۱۹۲۲ 

وبدأ بط فيه عبات عذة باتجلزية... واكتمس 
وجهه بصبقة رسمية صارمة وهو يصدر تعليماته لزوجته. 
كأنه فى مستشفى كبير + 

- الحرارة والنبض وضغط الدم وتغيرات الحدقة كل '". 
٠‏ ساعات؛ الوجبات لالب .. غذا نيدأ الإنهاك 
الحرارق ..! 

إنهاك حراری ؟!.. ألن ينتهى هذا الجئون ؟!.٠‏ .وكيك 
أمضى حيائى واقفا فى هذا الوضع أنا الذى لاأحتمل 
الچلوس فى مكان واحد أكثر من ربع ساعة 1۲ 


ته لمأزق حقيقى . 
ع 


بعد أريع ساعاث كنت قد انتهيت تماما ٠»‏ 

هأنذا مقيد تحت رحمة طبيب مجئون كما يحدث فى 
الروايات العلمية الرخيصة .. المشكلة أننى لم أتخيل نفسى. 
أب فى هذا الموقف .. والمشكلة اثانبة هى أن البطل فى 
وله یرهم تما 

۴ 

با لاجدوى من محاولة الاستفاثة أو إدماء معصمى 
بشة القيد لآن من سبقونى - بالطيع - قد حاولوا كل هذا 

nv 


وفشلوا... ن 5 
إفشلوا... ولاجدوى من أن يبحث عنى أحد فى رية. 
ا 
الاب ودخلت (عواطف) واتجهت تحوى , وفى 
2 عینی ثم وضعت ترمومتز| تحت 
لت جهازالضغط ول تراس .. وعنت یت 
روم وتات لتتصرف ادها پر ما 


- (عداطف)1 ألا تلهمين ما الذى يونت إنيه ها 
ماو 
ا تن ما هو سا .وی فى فلك .. لم تل 


ملعقتين أو لام هذه المادة الهلائية المقزفة ثم تتركه. 
وضع بشكل ميكانيكى وتذهب لخر .., وجاء دوری ۱ 
رفعت البلاستر من على فعى .. 

.. ان أكل من هذا الشوم وان يكون فمى هو 


کن تال 
کر طط نه یت زا فار ی 


مظلوم إلى حد لوصف + 


.كما ترید.. عندما تموت جوغا ستتوسل من أجل 
هنا .1 

وهنا خطرت لى فكرة .. الوتر الوحيد الذى يمكن أن 
أدب عليه هو مشاعر الأنثى .. أنا لاأفهم المرأة تماما ولو 
كنت أفهمها لكنت متزوجا منذ عشر سلوات تکننی أعرف 
عنها صورة ضيابية من فراءاتى ؛ لهذا قررت أن أستغل. 
ما أعرف : 7 

- (عواطف)!.. هل أنت وائقسة أن د. (عاصم) 

03 


- ماذا تعطی ؟ 
- أعنى .. هل .و يستحق كل تضحياتك من أجله 1۲ 


n 


تلکرت حیلا بوچه ملق .. ثم هزت ,أعادت 
وس ان ی کتفیها وأعادت 
- هذا ليس من شأتك 1 
550 
ب بیع ساعات علدت قلعت الحيرية , فقت 
- (عواطف) ..! اسمعينى لحظة واحدة .. 
-همم۲ 
- ان الدکنور (عاصم) لايحبك .. بل هو 
زواچه مت داي ان رن و وی 
aE‏ 
ان پیا خم لر فين ر 
- ولماذا يملع رجل ناضع زوچنه 
ام وود 
و 
وهی نهز كتفيها ... البلاستر 
وتركتتى وانصرفت .۱ E‏ 
x«**‏ 


1۱۰ 


فى موعذ الافظار عدت آمارس لعبتى الخطرة .. 
- ألم تتصفعی أبذا كراسة مذكراته ؟! 
قالت فى كبرياء وهی تدس الملعقة المشلؤمة فى 


اوه شب سهد یزیا .بل 


کت وأنا امضغ ذلك الخليط الكرية من مواد مزة 
رسكرية ومالحة : 
: - إنه فى العيادة الآن .. هلا صعدت إلى غرفته وفرأت. 
متكراته ؟.. آنا رأبتها .. ووجدت بها قصائد شعر ورسوفا 
وحديئًا عن فتيات كثيرات أحبهن قبلك .. 


- لاأصيق .. 
- أمامك الكراسة .. وهو لايخفيها على با أللن .. 
- هذا لیس من شالك .۱۰ 3 
قالتها وهی تهز لها .. لكنها فى هذه المرّة لم مد 
لصق البلاستر قبل أن تتصرف ! 
+++ 
ويعد ريع ساعة عادت لى والدموع فى عينيها وثمة 
شیم ما فى قبضتها... وصاحت وهی تتهائف وألفها 


هل آصابت رمیتی إلى هذا الحة ؟'.. یلی من 


بالأدغى أنه كتب فى مذكراته. 
وه ی یش 
أجله لايزيده لا تشبً بالأخرى .. ثلك انب المخادع 1 
قلت لها وقد شعرت بقلمى يتمزق بالفعل من جلها 
- حاولى أن تنس .هل الرجال لهم عب أول . 
ا 
ا صر افا لوت فى قل رد رضت ی 


- والآن اذهب عليك اللمنة !.. اذهب واخزب بيتنا أن 


٠‏ فلم أ 
و هاش ٠‏ هيا .اهب عليك اللعذة قبل 


وللحظة لم أصدق آئتی تحررت.. كانت 
متصلية.. وت 
الكل كاز ی اي ار 
الا سس وقهواه: ون مرة مدز 
+« 


r 


استفرق الأمر ساعتين كى أحضر بعض رجال الشرطة. 
من العركز لیداهمو! الوحدة ؛ وکنت قد ارتديت ثاب 
وحانی ووضعت مسدمی فى جيهى ؛ ودخل رجال الشدرطة. 
سكن الممرضات فوجدوا الضحايا الأريعة مقيدين کم 
وصلتهم 

كم مرا باب سكن اقطبيب راز قم رد ...عون 
اثنان منهما ضما الجثة على تهشيم الباب ٠‏ ودخلنا. 
a‏ :عدو صا 8 110 
دخل غرفة النوم عاد لا ووجهه مستلع قاتلا : 

- إنهما هنا .. 

وعلی القراش كان .هی ساقطة على ركيتيها ووجهها. 
مدفون فى الملاءة كأنها تبن بينما هو رالد على ظهره 
مرن انين ونظرة ذاهلة ترق السقف..٠‏ وعلي 
الأرض اتتشرت فراص (الدونوليز) .. لقد تالا جرعة. 
قتلة من دواء السكر أنت لقتنهما على الفور.. ریما 
أرادت هى أن تموت معه ولريما أجبرها هو هم يستطع 
أن يهرب (وأين يهرب) ولم يستطع أن يظل حيّا ليواجه 
شش اه یه مصرامة لفاون وسفریة فا .. 

وجواره على الفراش كان كتاب (كفاحى ) لهتلر ملل 
فى اهمال ... 


r 


و 
فی شرود وقد بخ صوتى من الرهية ب 

لل رك أن تمرم (هتر) و (إيقامراون) سا 
اه برلين..! نفس المشهد ايأ 

قرو القیم.. ونس 

التفت إل رجل الشرطة الواقف 3 

جاقتجرا مال ین پائ کک جوارى سد 7 


ım 


فى مستشفى الجامعة بالقاهرة أكد لى الأطباء مرارًا أن 
خی (رضا) بخير وسينجو , وقد احتاجوا لنقل الدم له 
مرتين وأجروا له غسيّلا بريتونيا لإزالة ما دخل جسده من 
سموم ... وقد لت أمى وأختى جواره طيلة اوقت وقد 
سر هما ما بدا عليه من علامات الشفاء الأكيد ٠.‏ 

آما(نجاة) - تلك الأفمى القاسية - فقد شكرت الأطباء. 
كثيرًا ولم تكلف خاطرها بتوجيه كلمة شكر واحدة لى + 
وعلى كل حال فأنا لم ال سوى واجبى نحو آخی ولا أحتاج 
شیا خاصًا منها ٠.‏ 

شیء واه أثار حزنى , هو أن زملالى لم يستطيعوا أبذا 
إنقاذ (الزغبى) لأن تجارب (المرحوم) كانت قد وصلت 
معه إلى طریق بلارحمة ۰ أما عن (سعيد جابر) فشد. 
استعاد لياقته ٠‏ وعاد (إبراهيم السقا) بعلم ويستمئع 
.بالربيع والزهور .. لا أجمل شىء فهو أن أسطورة النداهة. 


۱۳۰ 


آكل جيذا وأنبس جیذا واتام جهذا وازداد وزنی عد 
كيلوجرامات.. 


وعد رونت فى ل قب سین با 
أعيش 7 و .-الكثى هززت رأسن فى یاس .۰ 


0 ثم عدت لدارى. 
الخاوية وقد أدركت تلك الحقيقة المروعة : لقد اننهت 
اجازتی ولن يسمح لی العميد بيوم آخر والا كان فى ذلك 


من حياتى .. ولكن هذه قصة أخرى . 
مام د . رفعت إسماعيل 
اتقاهرة فی مارس ٩۳‏ 
[ تمت يحمد الله ] 
1۹ 


